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الحمدٌ لله حمدًا کثیرا طیبا مباركا فيه » وصلّی ال وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 


سم 


فمن روائع البیان اللغوي شکلا ومضمونا؛ العبارات المستحسنة 


آما بعد : 


ی ی او نف ی ی عكري 
"العلم" منسابق أو ججملٍ جزلة وبراقة يرويها الأجیال » 
ويتناقلها الطلاب. ويرددها الخطباء. وبعضها تجري مجرى 
الحكم والأمثال » أو تسس للمنهج والمنوال. 

وتد صرب يد جيم 5د ی لخر بي "العلم ومقاماته" , 


وصدر بها كتاب ميمون. لآنه احتوى موقف الشعراء وتجلياتهم 


سس جح 
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في العلم وشرفه وصفات آهله . وبلغنا بها خمسین مقامًا » تندرج 
تحت کتب أدب الطلب وصفات حملته وآفات الطریق 

وني هذا الکتاب نجدد الفکرة ولکن من خلال الکلم المنشور 
والبیان المطروز » والمنقول عن السلف وحکمائهم أو حكمة 
غیرهم مما يصب في فضل العلم أو توصیف حاله أو التنبیه على 
شرفه وأخطاء آهله . 

نذکُرها ونعلّق علیها بما یحسنٌ ویطیب. ویوضخٌ ویصیب ‏ 
لعلها تکون مفاتیح حكمةٍ تحفظ . ومعالم منهج قتفی .تتسا 
على الألسن » فتستقر في الفؤاد » تحدث آثرها ومنافعها . 
ولیس جدیدا سردها واستذکارهاء فقد طرقه الناس قديمًا 


وحدیثا في کتب أدب الطلب ‏ لکن الحدید الحرص على ضبطها 


سس جح 


ا« ص روانق العلم عند العکماء 
؛ والتعلیقات المزينة عليهاء والتي نرجو أن تکون كاشفة 
لمعناهاء ومحلية لفحواهاء محببة لاستيعابها...! 
فهلموا إلى مُستلطفات الكلم في الفقه والعلم» والتي يتعشقها 
الطلاب. ويهواها محبو العلم؛ ورواد المعارف والكتب . 
ولقد كانت هذه الحكم والکلمات مؤثرة في حياة ذوي البصائر. 
لما فيها من الدقة والمصداقية » وحسن الوعي والمنهجية؛ وكنا 
اعتنينا بتراث السلف في العلم آقوالا ومنهجاً . وجمعنا سابقا ما 
يشبه أصل الفكرة في كتبنا " تنبيهات الاکاپر " و" سير 
مختصرة لعبر مزدهرة " و " مواقف علمية للأئمة الأسلاف " . 


وكلها مستخرجة من الثقافة الإسلامية وتراث أمتناء إلا ما كان 


وا = روانق العلم عند الحکماء 
في آخرها » استفيدت من تراث الأمم الأخرى › والحكمة ضالة 
المؤمن » من أي اتجاه كانت... 
وقد حشی عليها القلم فوائد وشوارد» للبیان والإإحسان» كي 
یندفع العذر» ويصلح الفهم. وترسخ العبارة والله الموفق . 


۳ ۲ ده 


سس 


وا = روانق العلم عند الحكماء 
۱ المفاضلة بين العلم والمال: 
قال عليٌ بن ابي طالب رضي الله عنه (4۰)ه : ( العلم خير 
من المال. لأن المال تَحرّسهء والعلع بحرسك. والمال تفنيه 
النفقةء والعلمٌ يزكو على الانفاق» والعلمٌ حاكمٌ والمال 
محكوم علیه. مات خُرَانُ المال وهم آحیاء والعلماءٌ باقون 


مابقى الدهن آعيانهم مفقودة › وآثارهم في القلوب موجودة)” 
و و 

" يغْرٌ المال كثيرين ویُفتنون به وهو سببٌ عدول فئاتٍ منهم 

عن العلم. وانغماسهم في الدنيا وجمعها وطلبها ..! ومن 


الموسفب يعتقدونً في المال کل المجد والفخار وتناسوا 


6 (جامع بيان العلم» ١/إلاه).‏ 
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آمجاة العلم ومعالیه » وأنَّ مجده فائق کل ثروة وزينة» وقد 
يطلب لمارف رام وی الو وضلو ا شاف اف أو 
حققوا نزرًا منه ..! ولعلي رضي الله عنه في جيّد الشعر : ما 
الفخر إلا لأهل العلم إنهم ... على الهدى لمن استهدى 
ادلا 

* ومن آسباب تفضيله على المال آنك تحرسه» والعلم 
یحرسك ‏ والمال تبدده النفقة» والعلم يتبارك بالانفاق» 
والعلم حاکم والمال محكومٌ عليه ..! آهل المال ماتوا وهم 
آحیاء لا ذکر ولا محد. والعلماء أحياء ولو ذهبت 


آعيانهم فقد خلدهم العلم. وآبقاهم حسن الذکر فا 


سس جح 
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* وانظر إلى علماء الاسلام الأكابرء وما تضمنه ترائهم وكتبٌ 
التراجم فیهم ومآثرهم . تجد العجب العجاب. کالفقهاء 
الاربعة آبي حنيفة ومالك والشافعي وآحمد ‏ والائمة الستة 
كالبخاري ومسلم. و کبار محققي العلم كالنووي وابن تيمية 
وابن القیم » الذین غصت بهم کتبنا ورسائلنا الجامعية › 
بینما تجار آزمنتهم › لا یکاد یذ کر منهم الا الشيء اليسير... 

* وغايةٌ هذه الفروق حمل النفوس على المجاهدة فیه 
والمجالدة في طلبه » والسعي فيه بلا هوادة ولا تسويف. وقد 
تبين بالحس والواقع والمآلات أن العلم فاخرٌ. وسحره 
باهر» متجاورٌ لكل الأمتعة والمغریات (وقل رب زدني 


علما) سورة طه . والسلام ...! 


۲ الخدو العلمي : 
قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه (۳۲)ه : ( اغد عالمّا أو 


2 و ۰ ۰ 
متعلمّاء ولا تغد إمعة بين ذلك )۲. 


ص سم 

* الغدرٌ العلمي ضرورة دينية ودنيوية لفهم الحياة واکتساب 
محاسنهاء والحذر من مساوئها..! وخيرٌ غدو يصنعه العبد. 
000 سعي يسعى فيه» طلب العلم» وتزكية روحه» ودفع 
الجهل والخرافة عنه. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
(اغد غالمًا او متعلما ...) فإباك وحرمان هذه المنازل فان 
العالمَ ينفع الناس» ويضئ الکون بأنوار الحکمتة والمتعلم 


۲ 4 TT 
يشيع الخير ويبارك روحه. ويصون وقته وعقله...!‎ 


= روانق العلم عند الحکماء 

* وإياك وحياةً الامعات ‏ فتكون سبهللا ضائعا متقلبّاء لامع 

العلماء ولا المتعلمین ؛ وهو التقوةة ازى لایس ت علی 

زأي وَيُوافِقُ کل واجدٍ على رأیه... فتارة محب للعلم» 
وتارة جاحد له» ومنشغل عنه. إن دعي للعلم تعلّم » وان 
دعي للهو تلهی ولا بحزم آمره » أو يعالج خلل عقله 
وسل که . 

* والمرءٌ آول ما يولدٌ ويخرج في هذه الحياة وهو ني حاجة 
ماسة إلى العلم وفهم الناس وصنائعهم لا سيما وهو 
يشاهد أبويه والجيران والسوق والمساجد وكيفية انتفاع 
الا ا لے تلسس الك و تالک کات 


المدارس له محببة» ولو كان ضاق بها ابتداء لکن حینما 


روانق العلم عند الحکماء 
يرى فيها كل أبناء المجتمع يدرك حتميتها 
وضرورتها..( واه أَخْرَجَكُم من طون هیک لا تَعْلَمُونَ 
ی وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالأَبْصَارَوَالأَفيدَةَ لعلّكُمْ تنکرون) 
سورة النحل: ۷۸ ... والله الموفق . 


سم 


۲,حرمان بركة العام : 
قال الإمام الأوزاعى إمام الشام رحمه الله تعالی( ۱۵۷)ه : 


إن له إذا آراة أن يَحْرمَ عبده بر العلم؛ آل علی لسانه 


المغاليط فلقد رأيتهم أقلَّ الاس علما) ". 


لسسع 


* للعلم بركة تُعرفٌ بتصحيح الطريق والإخلاص فيه. وتخير 
محاسنه. والسير به على هدی من الله والتباعد عن 
المکدرات والمغالیط وغرائب العلوم ..! ولذلك الافراط 
في التفاصیل أو شواذ العلوم وارتسام الجدال » كل ذلك مما 
يذهب بركة العلوم..! ولهذا فسرت المغاليط آنها ما لا 


یحتاج إليه من كيف وكيف... 


(۱) جامع بیان العلم ۲۰۹۹ 


سس س روانق العلم عند الحکماء 

* والمقصدٌ التفاصیل الغائرة البعيدة» والتي تتنافی عن العلم 
وجوهره وحقیقته... وبعضهم فسّرها بصعاب المسائل 
ومعضلاتها » أو ما یسأل على وجه التعنت والتعجیز للشیوخ 
والاعلام . ولذلك قال العلامة الخطابي رحمه الله في شرح 
الحدیث الناهي عنها وهو مضعف : " المعنی أنَّه نهی أن 
يُعتَرَّض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فیها الغلط 
لیستزلوا ويستسقط رأيهم فيهاء وفيه كراهة التَعمّق والکلّف 
قينا کیان یمالس ال و سیب ار اف 
عمّا لا علم للمسوول به» وقد روینا عن أبيٌ بن كعب: أن 
رجلا سأله عن مسألة فیها غموض. فقال: "هل كان هذا 


E a‏ ا إلى ا 


سس روانق العلم عند الحکماء 
* وقس علیها الشذوذاتٍ وتوافه العلم ورافع راية المجادلة 
بغیر حق» ومماراة السفهاء والتشدق بالعلم والفهم. وهو 
قلیل البضاعة أو لا يزال ني آول الطلب. وفي بداية سلالمه 


وال الموفق . 


سس 


و ص روانق العلم عند الحكماء 
٤‏ الباب الأعظم لابلیس: 
قال الإمامٌ ابن الجوزي رحمه الله تعالی( ۹۷ ۵)ه. : (اعلم أنَّ 
لباب الاعْظم الذي يَدْخُلُ منه إبليسٌ على الاس هو 
الحهل)". 


* ین مداخل ابلیس على بني آدم صرفهم عن العلم» وجعلّهم 
آسری ني الجهل. حتی يناحَ له التسلط علیهم والتلبیس 
وإقامة الفتن والضلالات حولهم. فیعبدونه بدلا من عبادة 
الله ویعظمونه بدلا من تعظیم الله... والسبب استیلاژه 
عليهم من خلال شباك الجهل . وهو شجرة تنبت فيها كل 
الشرور كما قال بعض الأعلام..! ولذلك ندبنا إلى العلم» 
وحضنا الإسلام على التماسه والتسارع فيه..( وقل رب زدني 


علما ) سورة طه . 


یس الس صن 111 
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* وصح قوله صلّی ال عليه وسلم في الحدیث الأبهج :( طلبٌ 
العلم فريضة على كل مسلم ). والاتیان بالمفروض المبدتي 
كاف باذن الله في دفع ضراوة الجهلء والانتصار على إبليس 
وجيوشه ووساوسه... 

* ومن فاته ذلك كان تابعا للشيطان وجهالاته. جندیا في 
الضلالة والبدعة والمخالفة الشرعية ..! لأنه ما هُزم الشيطان 
بشيء يضاهي العلم بل هو عدوه اللدود» يهزمٌ العبّاد ولا 
يهزمٌ العلماء یضلل الأخيار» ولا یضلل الفقهاء والفرقان 
بين کل هذه الأصناف العلم الشرعي وطلبه وخسن البلاء 
فيه» فمن تعلّم فاز وانتصر . واستصغر الشیطان وحقره » وقد 


اشتهر على الالسنة حدیث لا يصح» وحکم بوضعه: (فقية 


و سس روانق العلم عند الحکماء 
واحد أشدٌ على الشیطان من آلف عابد). رواه ابن ماجه في 
التقدمة » ويغني عنه نصوص العلم التنويرية القاضية على 
الجهل وتوابعه » والمظهرة شرف العلم والتماسّه والسلام . 


سم 


۵/ اشر ف الر غانب: 


قال القاضی آبو الحسن الماوردى(٠‏ 55 )ه رحمه الله تعالی: 


8 


الم أن | 


اس 4 و ل 56 و رز رت ورس اف مساو اس و € ر 
وجد فيه الطالب. وآنفع مَا كُسَبَهُ وّاقتناه الکایسب؛ لان شرفه 


۰ 


ر سک 


۳ 8 م ۱3 2 ع لور 7 6 عر 
آشرف ما رغب فيه الراغب. وافضل ما طلب 


إن 
5-1 


و و 2 م7 9 ۲و وه ۳ 1 
یر عَلَى صاحبه وَفَضْلَهُ ينوي عَلَى طالیه )”. 


سم 


* لو ووزنَ بين رغائب الدنیا وثرواتها لكان العلم أشرفها . 
ومقدمهاء وتاجها..! إذ المال آقل منه والحاه لا يوازي 
حسنه والأسفار لا تقارن لذته وجماله.... فکیف شاوی 
الجلیل بالقليل» والجمیل بالردئ» والعالي بالنازل... قال 


تعالی: ( يرفع ال الذين آمنوا منکم والذین وتوا العلم 


() أدب الدین والدنیا للماوردی ص ۰۷۱ 


روانق العلم عند الحکماء 





درجات ) سورة آل عمران. فيا لو كم یرتقون درجات في 
الدنیا والآخرة . و کم يحققون من مکاسب وأمنيات... 

1 ولذلك صح قولهم هو آشرف المکاسب ‏ وأطيبٌ 
الرغائب. وأعظمٌ ما تنوفس فیه لأنَّ شرفه یود على 
صاحبه . فتشعٌ الثمرات ‏ وتضوعٌ البركات , وتبزغ الأمجاد 
والسعادات..! 

* ومن ثمراته: الشوابٌ الكبير وتزكية النفس والأنام ونفع 
الخلائق » وزحزحة الجهل » وردعٌ الشياطين وأذنابهم . 
وبلوغ المجد والتحضرء وإصابة المنى والارتقاء 


ومزاحمة الأعداء والخصوم ‏ وفقه الحياة ودروسها 


1 OI x 
5 


روانق العلم عند الحكماء 
ونواميسها..( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا 
العالمون) سورة العنکبوت . والله ولي التوفيق . 


كر 


"/ مراتب العلم : 
قال الإمامُ سفیان بن عيينة رحمه الله تعالی (۱۹۸ )ه : (أولٌ 


7 ای 


اليلم : خسن الاشتماع د نم الفهی نم الحفظ نم العمل ته 
التشرٌ.. فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه بي 
قاو على ما تخب الله تعالى: اة كنا بحت وجل لف 


52 و 24 
قلبه نورا ). 


سم 


3 للعلم مراتبٌ ومقدمات إذا طبقت على وجو حسن . جير 
المنال وحقّق المراد ومن ذلك قالوا أولا: خسن الاستماع 
للشیوخ والأساتذة . وعدم مقاطعتهم آو تعکیر دروسهم 
وعدم الإزعاج واللغط أثناء الدرس. وثانيًا: فهم المراد 


وعدم استعجاله . والسؤال في وقته عما يخفى ويشكل. 


روانق العلم عند الحکماء 

وثالثا: حفظ المواد» وضبط النصوص . واستحضار الأدلة 
والمسائل ۰ بحیث يُلتمس منه الجد والمثابرة وإرادة العلم 
وبلوغه . 

ورابعا : العمل به وتطبیقه. والمبادرة إلى تنفیذه والتحلي به 
كما قال تعالی : ( ولو آنهم فعلوا ما یوعظون به لكان خیرا 

لهم وأشد تثبيتا..) سورة النساء O‏ ذلك اه 

> والسعي إلى نقله ..( ومن َحسنْ قولا ممن دعا الى الله 
وعمل صالخا..) سورة فصلت . 

واذا صحت النية » وطاب المقصدٌ ني علم الوحيين 


وجمعهماء فتح الله على عباده » وفهمه وشرح صدره ‏ 


۱ ۱ 2 ۳ ۳ ® 3 


وال خلاص تکون البركة والفتح والتوفیق ..! 


هم 


و = روانق | لتم عند الحکماء 


۷ أدب مجالسة العلماء: 


قال الحسن بن علي رضي الله عنهما (۵۱)ه لابنه: (يا بني» 
إذا جالست العلماء ‏ قَكَنْ على أن تسمع آحرص منك على 


آن تقول وتعلم 3 الاستماع كما نت تلم حَسْنَ الصمت. 


ولا تقطعٌ على آحد حدیثه وان طال حتی يُمْسِك )". 


سم 


* العلماء آشیاخك الذین تتلمذت علیهم فإذا حضرت 
عندهم فاحضر بسكينةٍ ووقار, ولا تراجع أو تقاطع حتی 
يأذنوالك بالحديثِ» ولتکن نيك العلمُ قبل الک لام 
والتعقب أو الاستدراك »فما أجملّ الطالبَ منصتا مقبلا 
على شیخه بکل أدب وتعظیم » يعطيه وجهه » ویقبل بعقله 
ويصغي باهتمامه... 


)062 الأمالي؛ لابي علي القالي (۱۸۸/۲). 


و ص روانق العلم عند العکماء 

* ومن الاداب آیضا: خسن الاستماع التام » الآني بعقل 
وحفاوة واستفادة » ونتعلمه كما نتعلم خسن الصمت 
المطبق. الذي لا کلام معه ولا مراجعة...! ومنها : التأدبٌ 
مع المتحدث ولو طال حديثه. وکثر کلام ما دام أنه في رتبة 
المشيخة ویقوم على التدریس ونفع الآخرين ۰ ويصغى له 
بلا تضجر وتأفف . ويقيدٌ کلامه» وتسجل فوائده لأن العلمَ 
يتطلبٌ الصبر والاهتمام » وليس الكسل والفرار ولا بخرج 
إلا لحاجة » والسلام . 

* ومن آدب المجلس في السنة حديث النفر الثلاثة في 
الصحيحين عَنْ آبي ود ال رضي الله عنه » أَنَّ رَسُولَ الله 


صلی اه وَسَلَمينمَاهُوَّجَالِسٌ في الْمَسْجِدٍ وَالنَّاسُ 


00 ۳ 3 ۴ و 
2 2 2 


مَعَكُ إِذْ بل تفر تلا فَقْبَلَ انان إِلَى رَسُولٍ اللُوصَلَّى ال 


یه ول وَدَهَبَ واحذ قَالَ : فَوَقَمَا عَلَى رَ سول الله صَلَى 
له عليه وس فَأمَاأَحَدّهُمَا فرآی فُرْجَةَ في الْحَلْقَةِ له 


r ت‎ 


E PS RA A E‏ انيت r‏ سا 


1 ۳ مر و 


2 0 7 ا ۳9 لو سوه ra‏ ۶ وة 
فلما فرغ رَسول اللو صَلى الله عليه و ۳ ألا أخبر 


5-91 


أت 


له ؟ ما أَحَدَّهُمْ قوی ی الله واه الك وَأَمَا 
التق ل اهم امي E‏ وتا او تارمن 
فَأَعْرَض ال عنه عَنْهُ ". قال النووي رحمه اللهُ: ( وأما الثالث 
فأعرض فأعرض الله عنه ) أي : لم یرحمه » وقیل : سبخط 
علیه » وه ذا محمول على أنه ذهب معرضا لا لعذر 


وضرورة. والسلام . 


سم 


وا = روانق الم عند الحکماء 
۸/ ذهاب البهاء العلمي: 
كال مین oa‏ اه باه 


ها الم والحكمة إذا طب بهما الذَنا). 


سس 


ی ع جر 
8 للعلم بهاء وجمال ووقا یلبسه ال آهله الصادقین » الذین 
بطلبونه ابتغاءً وجهه. ويَصدقون في أدائه » ويبلغونه 
باخلاص واقتدار » ويتعففون في بلاغه. وينص حون في 


رسالته..( فلا جَاءَ یمان قال آئودوتن بِمَالٍ ما آتاني الله 

حير مما اكم یل شم يكم تَفْرَحُونَ ) سورة النمل . 

7 ویسقط ذلك البهاءٌ إذا أهين العلم وابثُغي به الدنياء وشعي 
به إلى حطامها » والتمست به الزخارفٌ والمتارف..( ودوا 
لو تدهن فیدهنون) سورة القلم . وقال تعالی :( من کان 1 


و ص روانق العلم عند الحكماه 
الحَماة انیا وزتها نوت إِلَْهِمْأَعْمَالَهُم فيا وَهُمْ يها لا 
حون ) سورة هود . 

* واذا تحول العالم بعلمه إلى الدنیا هانّ في آنظار آهلیها. 
ورُهد في کلامه » وقلأت هيبته» وأسبی إلى الدین؛ وشوهت 
الاخلاق. وتلوعب بالشرائع » وتلاشت البركة. ووقع 
النسیان ۰ وضاقت عليه العلوم بما رحبت » وتنغصت حياته. 
وحرم حل وا ومناه» ... ولم آقض حق العلم إن كان 


كلما... بدا طمعٌ صیرته لى سلما ....! والله المستعان 


كر 


سس روانق العلم عند العکماء 
۹/ القلم الضاء : 
قال آبو حفص بن برد الأندلسي رحمه الله تعالی(4۱۸) ه : 
(لله در للم ما أعجب شأنه!! یشرب ظلمة لفط ورا وقد 
یکون قلم الکاتب أَمْضَى من سيف المُحارب. وقد یکون 
سیف ید في المقاتل» وشُفرة تطبحٌ المفاصل ) . 


جسم 


: القلمٌ نعمة الو على عباده » ومنحته الدارّة بكل خسن وخير 
ومنفعة ...( ن ‏ والقلم وما يسطرون ) سورة القلم . سطرت 
به العلوم والفهوم. وضبطت به الأسفارٌ والأفكار » وحفظ 
الله به أمورهم وشؤونهم ..! قال العلامة ابن القيم رحمه ال 
فأقسم بالكتاب واآلته. وهو القلم الذي هو إحدى آياته. 
وآول مخلوقاته الذي جرى به قدره وشرغه » وکتب به 


روانق العلم عند الحکماء 





اوح ود به الدين وأقعت بهالشريعة وخفظت به 
العلوم» وقامت به مصالح العباد في المعاش والمعاد» 
فوطدت به الممالك. وأمنت به السبل والمسالك ‏ وآقام في 
الناس أبلعٌ خطیب وأفصحه وأنفعه لهم وأنصحه وواعظًا . 
تُشفي مواعظه القلوب من السقم » وطبيبًا یسری بإذنه من 
أنواع الألم ... 

* بكس العساکر العظیمة علی أنه الضعیف الوحید ‏ واف 
سطوته وبأسه ذو البأس الشدید. بالاقلام تدبرٌ الأقاليی 
وتساس الممالك . والقلم لسانْ الضمیر یناجیه بما استتر 
عن الأسماع » فينسج حلل المعاني في الطرفین ‏ فتعود 


أحسنَ من الوشي المرقوم» ویودعها حکمه فتصیر بوادر 


روانق العلم عند الحکماء 





الفهوم . والاقلام نظام الافهام » وکما أن اللسان بريد القلب 
فالقلم بريدٌ اللسان » ويولّد الحروف المسموعة عن اللسان 
کتولد الحروف المکتوبة عن القلم » والقلم بريد القلب 
ورسوله وترجمانه ولسانه الصامت. 

* واذا قضی الله له السداد والتوفیق صار آمضی من السیف 
وآبلغ من القناء وآوجع في الخصوم والمنافقین ..! ومن 
طرافته أن يشرب حبرًا فیخرج دررّا ویلتهم ظلمة فیشع 
أنوارًّاء ویستنرف سائلا» فيموجٌ حكمة ونعمة وسعة 
ت متاكلا موی ناسا 


۳ 
مه 


وینصر دینا ويعلي آمة.. والسلام . 


سم 


و = روانق العلم عند الحكماء 
۰ ديمومة التعلم : 
قال الإمام المفسر سعيد بن جبير رحمه الله تعالی(۹۵)ه: ۰8 


یزال الرّجِلٌ عالم ما تلم فاذاترك للم وظَنَّ آنه قد 
استخنی واکتفی بما عنده فهو ال ما یکون ). 
سس( 

* العلم عملية مستدامة, وجهدٌ تواصلي واستغراق زماني» 
ولا سح هی ات أو مرجلا :فما ر مض اا والست 
اتساعه وضخامة محیطه وآنه لا بحاط به أو تنال کل 
فصوله » ولذنك لا یزال العاقل ینهل منه ویرتشف زلاله 
ویجمع عيونه » ويتلذذ بحمعه وتحصیله... ومن اعتقد 


الکفاية الدع به قیودٌ الجهالت وحاصرته من کل مکان ..! 


روانق العلم عند الحکماء 





ومن لوح بالاستغناء عُد ني الجهال. كما قال سعید هنا 
رحمه الله ونظيرها عن ابن المبارك... ( واكتفى بما عنده 
فهو 1ج ما یکون ). 

* لأنّ المستكفي والمستغني قد حجبا باب التعلم » وادعیا 
الفهم والطلاقة. وأنَّ ما جمعاه ابتداء أو إبانَ المرحلة 
الجامعية» أو ذلك المنصب الكبير » كاف للإفادة والإجابة 
والفتيا... كلا .. فلا زلنا نتعلم وسنظل نقرأء وسنمكتثٌ 
محبين للعلوم والفوائد من أي باب جاءت وحُصّلت...! 

" والاستغناء قد بجر إلى الكبر ‏ وارتداء الأنفة الأبية للعلم 
واستلهام العبر والفوائد .. مما ينتج عنه رد الحق. وتكذيبٌ 


المصادر » ورفض البراهین ٠‏ واستصغار المفیدین..! لأ 


و ص روانق العلم عند الحکماء 
قد آغلق آلباب ‏ وأحکم قفله . واستجلب خیله ورجله 
وجيشه » بحیث لم یب نافذة للحل ‏ وبابا للمفاهمة » ولا 
قناةً للاستنارة» والله المستعان . 

9 وني تعلّم العلماء وسوال الشیوخ لمن دونهم. وهم ني 
مناقبهم لدلیل تواضعهم وحبّهم العلم.. وأستذكرٌ مراجعة 
بعض شيوخنا في الجامعة لي في مسائل حديثية وتأليفية بعد 
تخرجناء -حسّنوا ظنهم بالعبد الفقير- فجاوبت بما 
فقهت.. ولكنها أعطتني درسًا في التواضع» وحسن الصحبة. 
والمذاکرة العلمية المستمرة فقفوت نهحها واتبعمت 


متوالهاء وله الحمد والمنة. 


سم 


قال الإمامُ عامر الشَّعْبِنٌ رحمه الله تعالی(۱۰۳)ه : ( الْعِلْم 


7 
حم سار مه 


ثلانه آشیار : عقر تال منه شین ی 


و۳ 
° مس له 


+۰ چ ۵ 2 ور سم 6 
نفو وظن أنه ناله» ومن 


* العلم محنة ومنحة فهو منحة للأتقياء » ومحنة للأشقياء 
الذين لا يفقهون درسه. ولا يتعظون بأدبه» ومن أجل آدابه: 
عدم الاغترار والتواضع فيه. واستيقان طوله وسعته. ولذلك 
كما قال بعضهم : لا تكن آبا شبر...! وهو ذلك المغرور 


وب = روانق العلم عند الحکماء 
مستعليًا على إخوانه» منکمشامن کل أدب وحلم 


ww 


ورحمة.. 
2 ولذلك يحذرٌ الشعبي رحمه الله من آشبار العلم فأولها 
متعلم مبتد شامحٌ بأنفو » والشاني مستصغرٌ حالّه » ومدرك 
أنه لم ینل المراد» ولا حققٌ المرام... کالمتواضع تقريبًا. 
الذي تفقه ولم ید الفقه » وتعلّم » ویدفع الطلاب تواضعا 


2 
ف 


وإشفاة ا 


6: 


* والشبرٌ الثالث أفضلّها وأعلاها: علم أنه لا يعلمٌ شيئًا با 
فهو يعتقدٌ ما تحت التواضع ‏ وآنه» دائما ما یر الجهل 
والتقصيرء وأن ما عنده النرْرٌ الیسی والفقه الرخيص. 


والاطلاع المحدود » ويجلس جلسة الفقراء المتواضعين › 


روانق العلم عند الحکماء 
2 و 0 0 
ویسلم على الجمیع » ولا بخص نفسه بلقب. أو مرتبة » أو 
دال» آو شارات مخصوصة ... فذلك العالم بحق والفقیه 


بصدق ‏ ومَنْ يبلغهاء أو یلامس آغصانها ...والسلام ..! 


لخر 


سش و + ب_ روانق العلم عند الحکماء 
۲ من منافع العلم : 
قال بعض البلغاء: (َعَلّم اليم ۳ لاف ا لك اه 
دك وَیْسَوَدك کبیره ویْضح فك وفاسدك وَيرْغِمُ 
موی ۶ و 


دك و حاسدك وَيُقَوُمُ وجك وَمَيْلّك رصح همك 


OEE 


چم 


8 منافعٌ العلم لا تکاد تحصی. محاسنه لا تکاد تنضب» 
بحاژه زاخرة» وعوائده زاهرة» نوژ وعز ورفعة» ومجد 
وثوات وما .. ومنها کماقیل هنا: يقوم الاعوجاج › 
ويهدي الصراط المستقيم والطريق القويم . وكذلك يسدد 
الصغيرء ویبرزه على الملا ويجعلّه هامةً وقامة في الناس 


وكم من شبابناء عباقرة برزوا في المسابقات المحلية 


و ص روانق العلم عند الحكماء 
والعالمية. وئوقع لهم المج والرفعة السامية» حتى ينفعوا 
بلادهم وآمتهم.. 

* ومنها: التقديمٌ والتصدر علی الناسء وتصبحٌ سيدًا بلا 
سيادة» ووجيهًا بلا وجاهة ‏ وأميرًا بلا امارة» سوی فضل 
العلم ومکانته واحتياج الناس ومحبتهم لك... ( يرفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) سورة آل 
عمران . ومنها : إصلاح ما فيك. ودرء شرك وفسادك ‏ بما 
بقذفه فيك من شمائل وأخلاق .. ( إنما بُعنتٌ لأتممَ مكارم 
الأخلاق ). 

" ومنها: إرغام العدا وقهرهم. د أذاهم » ولربما اعترفوا 


بك وبدورك خلافًا للأمس ... ولابن الوردي : في ازدياد 


و ص روانق العلم عند العکماء 
العلم إرغامٌ العدا... وجمال العلم إصلاح العمل...! ومنها 
: یعدل ميلك وزللك. ویعالج همتك وأملك بحیث تنتشر 
بعد الضیق ‏ وتكبرٌ بعد الصغر وتنطلق بعد القید. لأنَّ مواده 
صالحة نافعة » تبعث على النشاط » وتشعل القلب. وتلهب 


العزمات .. والّه الموفق . 


سس 


روانق العلم عند الحکماء 
۳ الاحتياج البشري للعلم: 
قال الحسّن بن صالح - رحمه الله - (۱۹۹)ه : ( إِنَّ الناس 
لبحتاجون إلى هذا العلم في دینهم» كما يحتاجون إلى الطعام 


والشراب في دنياهم ). 


ار 


0 لو وعى الناش آهمية العلم وعطشّهم الروحي له لتفكروا 
فيه کالطعام والشراب. وتبادروا إليه » وقاتلوا من آجله. 
وتسامّوا في حبه ..! وکما یحبون الطعام والشراب ویسهمان 
في حفظ الصحة والبقاء الدنيوي » فکذلك العلم لا دیس 
بدونه ولا استقامة بسواه» ولا سعادة من غيره....! 

* ومن الحوائج العلمية : فقه الصلاة وسائر العبادات » 
والسلامة من البدع والمخالفات . ومعرفة الطییبات 


روانق العلم عند الحکماء 





والخیرات. ودواء للحيرة والشبهات. والانتصار على النفس 
والشهوات. و کیح جماح العدو والحسرات ... 

* واذا استیقن الجمیع هله الحاجة وعلوها ماسة عاجلةه 
تفاتوا في تحصيلهاء رت المدارس كرو يروت میات 
وتجمعت الأفواج من كل مكان علما وحبًا وتحصیلا. 
وطبعت الكتب» وصارت المكتبات كالمطاعم في كل مكان 
وشارع بل غذيت المساجد بهاء وغصّت بها الدروس 
والحلق.. لأن الأمر لم يعد فضلة ولا سنةء بل واجبًا شرعيًا . 


وضرورة دنيوية حضارية... والسلام.. 


لخر 


سس جح 


رو سد روانق العلم عند الحكماء 
۶ حراس الأرض: 
قال سفیان الثوري الفقيه المجتهد - رحمه الله - (71١)ه‏ : 
(البلاكة خر اس السماء وأصضحات الحدیث حر ان 


الأرض ). 


هم 


* كما أن الملاتکة حرس في السماء اطصفاهم الله لذلك. 
نللأرض آیضا حراشها وأجنادهاء وهم العلماء وحماة 
الشريعة » وأخصّهم المحدئون وحملة الآثار » حفاظها 
وصیارفتها » الذين جوا فيهاء وسافروا من آجلها وميزوا 
صحبخها من سقيمهاء وفقهوا الرواية وشروطهاء حتی 


> 
يا 


روانق العلم عند الحکماء 





* ومن هولاء حفاظ الاسلام المشاهير » وأصحاب الکتب 
الستة والتسعة وآرباب المسانید الأخری ‏ الذین تمیزوا 
حذفا وصناعة » ونقدا وتحقيقا..! ولذلك شواهد منها : 
عملهم وتصییفائهم » وکتب الرجال والقواعد. والتي ما 
کتبت إلا حراسة وحماية للسنة » وقد ذکر الإمامٌ الذهبي 
رحمه الله في " تذكرة الحفاظ " قال إنه جى الى الخليفة 
هارون الرشيد بوضاع زنديق» فأمر بضرب عنقه فقال له : لّم 
تضربٌ عنقي ؟ قال : لأريح العباد منك فقال : يا أمير 
المؤمنين أين أنت من آلف حديث - وني رواية أربعة آلاف 
حديث - وضعتها فيكم . أحرم فيها الحلال » وأحلل فيها 


الحرام » ما قال النبي منها حرف فقال له هارون الرشيد : أين 


1 BESS x 
5 


روانق العلم عند الحكماء 

أنت يا عدو الله من آبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن 
المبارك؟ فإنهما ينخلانها تخلاً فيخرجانها حرفا حرفا . 

وکان الإمام مالك لا یغتر بورع المحدّث وزهادته» حتى 
یکون من آهل الفن والصناعة. الذین آتقنوا رواية الحدیث 
قال رحمه الله: " إن هذا العلم دین» فانظروا عمّن تأخذونه. 
لقد أدركث سبعين ممن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. عند هذه الأساطين - وأشار إلى المسجد - فما 
أخذت عنهم شيئًاء وان أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان 
آمیناه إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشآن". وهذا ديدنهم 


في النقل والرواية والتحديث والدراية » رحمهم الله . 


سم 


وا چحعِ روانق العلم عند الحکماء 
0 مجالس الأنبياء: 

قال سهل بن عبدالله لسري - رحمه الله (۲۸۳)ه. -: (مَن أراد 

أن ينظرٌ إلى مجالس الأنبياء عليهم السلام؛ فلينظرٌ إلى مجالس 


العلماء)»” 


ير 


" انما شابهت مجالس العلماء آحوال الأنبياء بسبب تقواهم 
وتعلقهم بخالقهم تعالى» وترغيبهم في الآخرة» وحملانهم 
وظيفة الأنبياء الدعوية ورسالتهم الجادة فكرًا وعملا 
واجتهادًا...! ولآن مجالسهم مجالس ذکر ونور وهداية» قد 


خلت من اللغو» وجانبها الکذت. وتحاشتها الغيية 


() صفة الصفوة - لابن الجوزي - ج ۲/ ۷۳۳ 


روانق العلم عند الحکماء 





الها کف کی بعالك ا د مت 
لتعظیم الله وعبادته والدعوة إلى مرضاته ..؟! 

* ولهذا عظّمت وتفخمت ‏ فانها َعظم المجالس وأطيبُ 
اللقاءات » وأحسنْ الدروس » ما نزلها نازل إلا ابتهج » ولا 
قصدها متعلمٌ إلا انتفع » ولا مها آم الا انشرح وتعانی... 
فهي دواءٌ كلّ علة» ورواءً كل غُلة...! تغشاها الرحماث 
وتنزلها السكينة » وتحفها الملائكة » ویذکرهم الله في الملا 
الأعلی .. 

* وني مجالس العلماء : إحياء قلب وتزكية روح» وإصلاح 
سلوك وتقويمٌ منهج» وتربية جادة وتنويرٌ موقظ وتنبية 


معالج . ولا تزال غشیانها يعود بالخیر والمتعة والانتفاع 


و + 
جد 4 
: 7 


روانق العلم عند الحكماء 
ولو لم يكن فيها إلا صيانة الزمان من التباب لكفت وووفت. 


والسلام ا 


۳ 


و سس روانق العلم عند الحکماء 
٩‏ تخیر جلاسك : 
قال بعض الحکماء: ( من صاحختب العلماء ومن جالس 


السفهاء حقر؛ )» 


* والسببٌ لأنه اكتسب مَنْ خیرهم وشرفهم وناله بركة 
العلم وصحبة الصالحین » فألمى نوراء وحصّل خيرًاء 
وألخرؤودورات! وحمله جلوسّه معهم على الوقار واللطف. 
ولم يعد يفعل فعل المهرجين التعساء وتأدبت آخلاقه 
وانز جرت فعاله...! رار يقال ی الق الاب ونديم 


الخیار ۰ ۰ 


() أدب الدنيا والدين - للماوردی - ص ١‏ 5 : 


2® 2 ۳ 2 و 


* خلانًا لمن جالس السفهاء خر وآهین » ولم يُبِجَل 
ویوقر وحمل من صفاتهم العارٌ والمشین ‏ والساع 
والکریه...! وني هذا دلیل على آهمية الصداقة ونضل 
المجالسة النافعة » وني الحدیث المشهور : (إِنَّمَامَكَلُ 
الجَليس الصاح وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ گحایل السك وتافخ 


الکیر قحامل اله لمسك إما ايك وَإمَا أَنْ تَبْتَاءَ من 


وَِمّا آن تحد منه ریخا طیَ ونافخ الکیر ما آن بخرق 
نیا وامّا أنْ تحد ریخا حَبيثة ). آخرجاه. 


* قال الإمامٌ النووي رحمه الله:" فيه تمثیله صلی الله عليه 
وسلم الجلیش الصالح بحامل المسك ‏ والجليس السوء 
بنافخ الکیر » وفیه فضيلة مجالسة الصالحین وأهل الخیر 


و 
€ 


روانق العلم عند الحكماء 
والمروءة ومكارم الآخلاق والورع والعلم والآدب » والنهي 
عن مجالسة آهل الشر وأهل البدع "۰ ومن يغتاب الناس › 
أو يكثر فجره وبطالته » ونحو ذلك من الأنواع المذمومة . 
رونك ر مك و بالا ل اا 
وفيه طهارة المسك واستحبابه » وجواز بیعه » وقد أجمع 
العلماء على جميع هذا ". والله الموفق . 


سم 


۷ منار البلاد 


قال عبيدالله بن أبى جعفر - رحمه الله (۱۳) -: ( العلماء 


مناز البلاد منهم سن النور الذی يهتدى به )«. 


سس 


* لا تتهض الأممٌ والدول إلا بالعلماء البارعین في کل مجال. 
والذین یبدعون في تخصصاتهم فیخدمون دینهم وبلدهم 
وشعوبهم ‏ لانهم منارٌ الحياق ومعالم الاهتداء وشرج 
الحضارة والارتقاء..! وهذا يعني تنمية الحياة التعليمية 
وتعزيرٌ قدراتها ومجالاتها . حتى يبيت العلم أسمى غاياتهم 


وامانيهم.. 


()جامع بيان العلم وفضله - لابن عبدالبر - ۱+ 


و سد روانق العلم عند الحکماء 
" فيتغيرٌ النشء. وتسمو الأهداف» وترتقي الأجیال» وتصبح 
تنميةٌ العقول عندهم خيرًا من تنمية الأبدان » وكمالٌ القلوب 
خير من كمال الاجسام » والأفكارٌ غالبة على المترفات 
والملهيات .. وعندها نلمس التطور المدني والحضاري › 
وتنافس بلداننا الأمم الأخرى , وتتفوق علیها.. 

. والمهم الارتقاء بالعلوم وتربية الأجيال على ذلك. وإشعال 
فتيل الهمم وشحذ العزائم » وتقديم الباقي إلى الفاني, 
وإيقان النفیس علی التافه والتعیس... إذا غامرت فق شرف 
مروم... فلا تقنع بما دون النجوم...! فلتکن هممنا عالية 


72 


وطموحات شبابنا راقي. لا ترضى بالدون ولا 


روانق العلم عند الحکماء 
المهين» وتسعى سعی العالين الناجحين ... (وفي ذلك 


فلیتنافس المتنافسون ) سورة المطففین . 


وس سس 


بلس هه روانق العلم عند الحكماء 
1/1۸ تصحیح القصد العلمي ۱ 


قال هشامٌ الّستوائي رحمه الله (٤١٠)ه‏ : ( والله ما أستطيع 


الى ۳ 0 ۽ و 1 
أنى ذهبت يومًا قط » آطلب الحديث أريد به وجة الله 


۰ 


آن َقو 
عز وجل ) . 

* أشدٌ ما يُتعبٌ الطالب والغادي في العلوم ألم نيته وخسن 
وجا یت رمك مارا وی اعا ول 
تُفُسدٌ على صاحبها تعبه ومسیرته..! وهنا يصدق هشام 
رحمه الله » مع نفسه ومع الناس» وان التوجهات الدنيوية 
تزاحمه في نيته ومقصده ...! ولذلك يعلق الإمامٌ الذهبي 
رحمه الله على كلام الدستوائي فيقول : والله ولا أناء فقد 


كان السلف يطلبون العلم لله فنبلواء وصاروا أئمة یقتدی 


+ سس روانق العلم عند الحكماء 
بهم » وطلبه قوم منهم آولا لا لله » وحصلوه ثم استفاقوا 
وحاسبوا آنفسهم . فجرهم العلم إلى الا خلاص في آثناء 
الطریق . كما قال مجاهد وغیره : طلبنا هذا العلم ‏ وما لنا 
فيه کبیر نية » ثم رزقنا الله النية بعد ... 

* وبعضهم يقول : " طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا 
لله . فهذا أيضًا حسن » ثم نشروه بنية صالحة . وقوم طلبوه 
بنية فاسدة لأجل الدنیا » ولیثنی عليهم » فلهم ما نووا...." 
وهذه مقاصدٌ الناس في العلم يقسمهم الذهبي ویبینْ فضل 
من سلف على من خلف. وأنهم في جهادٍ ومعالجة حتى 


تستقيم آمورهم ‏ وتصلح أحوالهم..! 


سح 


= روانق العلم عند الحکماء 
* وليس معنى تصريح بعضهم بضعف النية أنه راض بهاء بل 
هو في جد وجلّد وتصحيح لها حتی ينتصرٌ على شهوات 
الذات. ویلمع الإخلاص في قلبه..! والا فان الدستوائي 
والذهبي رحمهم الله من آئمة الاسلام الکبار» وممن انتفع 
الناش بآثارهم » وربما كان ذلك كان شکلا من المجاهدة 


أو من باب التواضع ‏ والّه الموفق . 


سم 


وا = روانق العلم عند الحکماء 
٩‏ ڪيفية التمكن العلمي: 
عن يونس قال: قال لي ابنْ شهّاب رحمه الله (۱۲)ه : 
ا لانگابر ال فإنَّ العلّم أَوْدِيَةٌ» فأيّها خلت فيه 
قطَعَ بك بل أن لبون همع الأيام واللياليء ولا 


۹3 بر aE‏ ا ی 08 اق الف 2 هه 24 
تأخذ العلع جملة فان من رام أخذه جملة ذهب عنه جملف 


ولکن ا بعد الشّيء مع للَيالي والأيّام ". 


هنا أسلوبٌ جمع العلم وتحصیله . وهو أن ی خذ ببطء 
وترسل ‏ ولیس باستعجال وتوثب» کقطع الاودية » ولکن 
يعاد ویراجع مع طول الأيام والليالي» وتدارس المسائل ‏ 


تكرر الفوائد » وترسخ الفصول ‏ هونا وهوناء بحيث لا 


() جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر: "١‏ . 





روانق العلم عند الحکماء 


تمل النفس ء ولاتتضايقٌ فطرتهاء ونستقبله استقبالٌ 
المنشرحين الوعاة.. 

فالعلم لا بُجِنَى بالقوة » ولا يكتسبٌ بالعجلة » ولا الصعودٌ 
السریع؛ بل یکون صعودًا رفيقاء وطلوعا رقيقًاء يحببٌ 
العلوم. ويرسخ الأدلة » ويوثق الدقائق والفرائد .. وحينها 
يكون للدرس آثره ‏ وللکتب فوائدها... ولذلك استحبٍ 
العلماء تكرارٌ الکتب. والصبرٌ طيلة الأيام» ورفضوا الظهور 
المبکر. والتصدر السریع » وبرورٌ التلامیذ الیانع.. 

فالوقت لم يَجن» والساعة لم تحضر حتی ينضح العقل. 
ویصفم القلب. وتطیب الغراس..! وه[ا فطل دهرا 


طويلاء ورسوٌا مديداء وزمتّا غاتصا...! وهنا درس 


روانق العلم عند الحکماء 
الاب تاه ترا الا ان توا سرا 
العمل دون علم واکتمال ودون تأهل وتحصیل..! ولذلك 
من حاول العلع جملة فاته جملة : وسئم الطریق » وهان 
التمکن . واله المستعان . 
فالعلم حدیث وحديثان, ومسألة ومسألتان» تتضاعف مع 
مرور الآيام» وطول السنین » ولیس بالجملة والسرعق 


کاللقمة» والنهبة ..! والله الموفق . 


جع سه 


دبس روانق العلم عند الحكماء 
۰ خطورة الفتيا العلمية: 
قال الإمامٌ عبدٌ الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله 
(۸۳)ه: دوقت في هذا المسجد َة وعشرينَ ین أصحاب 
ل ای ال یه وش تا عا بسانت از 
فتوی . الا وَدَ أنَّ أخاة كفاه ذلك. ثم قذ آل الأمرٌ إلى إقدام 
أقوام يدعو نَالعلمَ اليوم يُقَدِمُونَ على الجواب في مسائل لو 
غرضت لعمرٌ بن الخطاب رضي ال عنه لَجَمَع هل بذر 


واستشازهم ". 


سم 


() شرح السنة للبغوي:١/‏ ۳۰۵ 





روانق العلم عند الحکماء 
" الفتیا خطيرة وهي توقيعٌ على الله » وهذا سببٌ تهیبها من 
الأتقياء » فقهوا عاقبتّها فوذوا من كفاهم عنهاء وتدافعوها 
درءاً للحرج» وایثارا للسلامة..! وسلامة العالم والتلمیذ ني 
حفظ اللسان» وصون الجنان » وتقوی الملك العلام» فلا 
توقیع ولا تحلیل ولا تحريم لا سیما وآنت منقوص 
العبارة» متردد الحکم. تخاف الجزم. والوقيعة في الخلل... 
0 وکم من خلل وآنام اجتاحت مندفعي الکلام» وسريعي 
التقولء مظهري الفائدة » والذین لم یحسبوا للعلم حسابه 
ولا الفتوى سياجها وحريمها.. وقد كان السلف -وهم أهل 
العلم الحقيقي . ومعاصرو التنزيل - , آشد تحريّاء وأعظمّ 
تخوفا من التوقيع على الباري تعالى بغير علم.. قال تعالى: 


روانق العلم عند الحکماء 

(فْل ما رم لاش ما ظهر نها وعا بط والانم 
اي بغیر الق وان تشر کوا بالل ما لَمْ برل بو شلطانا ون 
قَولُوا علی ال ما لاتَعَْمُونَ) [الأعراف:۳۳ ] , 

بخلاف من جاء بعد القرون المفضلة ‏ تداعوا للفتوی. 
واستعحلوا البروز» لا سیما عصورنا المتأخرة» حتی فشا 
الجهلٌ . وعظم الخطب. وظهرٌ المتعالمون » وصار الناش 
في حيص بیض» من جراء الجرأة في العلم. واقتحام سیاج 
عظمته» وعدم الخوف من تبعاته. والله المستعان . 

ومن تعظیم الاسلاف للفتیا وشدتها . آن عمر رضي الله 
عنه يجمع لعظائم الامور آهل بدر الفضلاء ولا یستعجل 


و = روانق الخدم عند الحكماء 
عقلا وإتقاتًاء فيطمئن بعقول الأكثر ووعيهم واتفاقهم. 


والسلام . 


هم 


و سس روانق العلم عند الحکماء 
۱ الاثر السلوكي للعلم: 


قال الحسّن البصری - رحمه الّ(۱۱۰)ه : ( كان الرجل إذا 


ماع 


$ 


طلّب العلم لم يلبّث أن يُرى ذلك في بصَره وتخشعه. ولسانه 


و 
ويده. وصلاته. وزهده . 


سه 


۱ للعلم الشرعي أثرُه وعائدثه على أهله وحملته؛ فهو يزكيهم: 
ويهذبٌ آخلاقهم ویقیم اعوجاجهم؛ ويهديهم سواء 
السبیل ... ومن لم يعش هذا المعنی في الحياة العلمية» لم 
يجن ولم يغرس... وكان كما قال الله تعالى :( مغل الذين 


حُمّلوا التوارة ثم لم يحملوها كمثل الحمار یحمل أسفارا ) 


روانق العلم عند الحکماء 





سورة الجمعة . وشبهه كما قال الشاعر : کالعیس في البیداء 
ایا مس رالمرت قوق ورا سیخ ره 

* یعیش بين مباهج العلم ثم لا يُرى له ني دين ولا خلق..! 
تعسّا لذلك العلم. ولتلك الکتب التي تزین بهاء والمسائل 
التي حفظها ... ولو أن آمل العلم صانوه صانهم... ولو 
عظموه ني النفوس لعظما... وحق العلم عمل مبارك 
وأخلاق يانعة» وخشوع بارن وأدب جم...( وانك لعلی 
خلق عظیم ) سورة القلم . 

* ولذلك إذا مشی فعلیه الوقار وإذا تحدث طات ولان واذا 
صلی عُرفت منه صلاةٌ المتقین ۰ مؤدّبُ الجوارح ؛ لطیف 


الما رق البوعظةء حاتف بالطیب ال کی سین 


روانق العلم عند الحکماء 
الملافظ ‏ ولا يهذي أو یسب ويشتم» ( فليس المومن 
بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذی ).ویری زاهدًا . 
لبس متطلعا إلى الدنياء ولا منافسًا علیها ‏ أو خائضاً مع 
الخائضين . بل يأخذها باعتدال» ويتبلغ منها ما ينفعه للدار 


الآخرة. والله الموفق . 


سس( 


و = روانق العلم عند الحکماء 
۲ أجمل من القمرين: 
قال الإمامُ ابن القيم رحمه الله (١١۷)ه‏ : ( لو ور العلم 
ضورة ؛ لكانت أجملّ من الشمس والقمر .٠)‏ 

* |ذا سمامه وضوثه ورائحته آجمل من كل الحدائق والأمتعة 
والشروات. فکیف بصورته وطلته ورونقه... ؟! قطعًا 
سیکون أبهى من الشمس والقمر وأحلا من غراس الحسن؛ 
ومن ورد الجمال ‏ ومن نداوة الأفنان... إنه العلم الشسرعي» 
والحكمة الرائقة. والمنزل المنیف. والجاء الفخم 


المتلالی..! 


() روضة المحبین ص ۳۰۱ . 


روانق العلم عند الحکماء 





8 وتطيبٌ الصورة إذا وضعت على عالم صادق. وتلمیذٍ بهیج» 
وموقف رباني يزيد الصورة صفاءً وحستا» ویمنحها حبًا 
وألقا...! وعندها ستفوق کل الصورء وتتجاوز كل 
المحاسن ‏ ويُتحدث بها في المجالس والمحافل ...! إنه 
العلم قد تبدى للناس ۰ وخرح من خفاياه » وازدان بعد غيابه 
الطويل .. 

* فإذا حتيت إلى هذه الصورة ووبیصها اللامع؛ فد لتكونّ 
من أهلهاء وأسهم لتحظى من نوالها . فلعلك تکون 
مرسومًا رائعًاء يوم من الأيام » فترى الناس العالمَ القدوة 
والشيخ النبيلَ » والمتحدث البارع » والجدول المنساب ‏ 


والسلام ... 


سم 


ا = روانق العلم عند الحکماء 


۲ عشاق المحابر: 
قال آبو بكر الببصري - رحمه الله -: دخلت على سهل بن 
عبدالله التستري ومعي المحبرة» فقال لي: "تکتب؟ " قلت: 
نعم قال: ( اكتبُ» فان استطعت أن تلقی الله عز وجل » 


ومعك | لمحبرة فافعل )0 
5 المحبرة هی دواة الحبر وحملّها يعني الکتابة وحبٌ العلم 
والتعاطى المعرنی والأنس بالفائدة والعائدة الثقافية » وما 
طابت الحياة إلا بمحبرة وکتاب وقلم وقرطاس وکتب 


ومطالعة ..( اقرأ باسم ربّك الذي خلق ) سورة العلق . 


() شعب الایمان - للبیهقی ۳/ ۳۰۷. 


7 سس روانق العلم عند الحکماء 

* وفیه دليل على أهمية الکتابة وهي من وسائل العلم وطلبه . 
وقد صح قوله عليه الصلاة والسلام :( اكْتَبُوا لأبي شاو) 
رجل من الیمن . وحدیث : (قیْدُواالعلم بالکتاب ) أي 
اضبّطوه واخفظوه عن الضیاع "بالکتاب" آي: بکتابته؛ 
لآن الذاكرة لا تحيط بکل شيءٍ » وقال لعبد الله بن عمرو : 
(اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا) . 

۲ وني المحبرة : تقييدٌ للعلم وضبط للمحفوظ . وحفط 
للفهوم وتصنیفات الکتب . وصياغة عقول الناس 
وأذكيائهم » وصیانتها من الضیاع » فيا لل کم قيدت من 


المصادر » وکم خفظت من الدواوین والاأسفار . فتناقلها 


و = روانق الخدم عند الحکماء 
الناس» وحفظها الطلات. ويسرت السبلء وقاربت بين 


البلدان والآفهام 2 والسلام : 


سم 


وک روانق العلم عند الحکماء 
۶ من آفات العام : 
قال الإمامُ الزهري رحمه الله تعالی(؛ ۱۲)ه : (إِنْما یدب 
العلع النَسيانٌ وَتَركُ المدّاكرة). 


صل سه 


* العلم يحياويرسخ بالمذاكرة» ویت بالتدريس 
والمراجعتة. وتركه أو هج ره يورث النسیان » ولذلك 
استفاض قول الحكماء إنما يذهب العلم النسيان وترك 
المراجعة ‏ ولذلك وجبت مراجعة العلم وتدريسه والكتابة 
فيه » وهو ما يسمى بزكاة العلم والقيام بحقه .. 

* وإنما يقع النسیان من جراء الاهمال ؛ والانغماس في 
الشهوات ‏ وترك القراءة والتحدد العلمي» والانشغال عنه 
وعدم تدریسه والدعوة اليه : وأجل آفاته النسیان وهي 





روانق العلم عند الحکماء 

آخطرها ‏ لما فیها من الاندراس وذهاب الفائدة ونسیان 
الخیر » والمکوث مع العامة..! لأن الناسي محله الجهال 
ولیس الأعلام » ومصيره الفشل ولیس النجاح ؛ ونهایته 
التعاسة ولیس الانشراح ..! وقد روي الذم لمن حفظ سورة 
من القرآن ثم نسیها |همالا » وهو مضعف عند اهل العلم ‏ 
ولکنه لا يعفيه من المساءلة والمعاتبق .. 

ولذلك ما اقبح نسیان القرآن لطالب العلم؛ فإن لم يكن 
كير أ كان فضية یقاخذ فاا لا سیما المهمل المنشغل 
۰ وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن هذه 
المسألة » فأجاب :نسيان القرآن له سببان : الأول : ما تقتضیه 


الطبيعة . والثاني : الإعراض عن القرآن ؛ وعدم المبالاة به . 


و ص روانق العلم عند الحكماه 
فالأول : لا يأثم به الانسان » ولا يعاقبٌ عليه » فقد وقع من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حين صلی بالناس ۰ ونسي 
آيق فلما انصرف ذكّره بها یی بن کعب رضي الله عنه» فقال 
له النبي صلی الله عليه وسلم : ( هلا كنت ذكّرتنيها ) . 
وسمع رسول الله قارکا يقرأ . فقال : ( يرحم الله فلان فقد 
ذکرن آية كنت أنسيتها ) . وهذا يدل على أن النسیان الذي 
يكون بمقتضى الطبيعة : ليس فيه لومٌ على الإنسان . آما ما 
سببه الإعراض » وعدم المبالاة : فهذا قد يأثم به » وبعض 
الناس يكيد له الشيطان . ويوسوس له أن لا يحفظ القرآن 
لئلا ينساه ويقع في الإثم ! والله سبحانه وتعالى يقول : 


2 اس مه‎ E u g2 a ا‎ EOE E 
) (فقاتلوا آولیاء الشيطان إن کید الشيطان كان ضعیفا‎ 


ب + 
جر 4 
١‏ 2 


روانق العلم عند الحكماء 
النساء/ ۰۱۷۲ فليحفظ الإنسان القرآن ؛ لآنه خير. وليؤمل 


عدم النسيان » والله سبحانه عند ظن عبده به . والله تعالى 


۶ 


اعلم. 
سم 


1 
2 
9 


روانق العلم عند الحکماء 
۵ الجهل المركب : 
قال سهل التستري رحمه الله تعالی (۲۸۳)ه : (مَا عصی الله 
تعالی بمعصية َعظم من الجَهلٍ. قیل: فهل تعرف شيئا أَشّدٌ 
من الجَهلٍ؟ قال: َعَم الجهل بالجهل -الجهل المُرَكّب-؛ 


لأنَّ الجهل بالجهل يَسُدذٌ باب ی ی فَمَن ظنّ تفه 


9 وهذا قد يزينه اکتفاء معرني» أو علمٌ منقوص مغلف بالجهل» 
بحيث يكتفي بتعليم الحياة له. أو خبرته المحدودة » أو 
بعض الشهادات. ويعتقد أنها منتهى العلم » وغاية العقل 


والفطنة . فيبدأ يتاجر بهاء وينافح عنها عناداً ومفاخرةً ولا 


روانق العلم عند الحکماء 





يرى سواها العلم والتفنن المعرني..! فیبتلی برزية الجهل 
المركب. فلا یقبل تصحيحًا أو إضافة على ما عنده ... 

* ویبتلی بالایغال في ذلك حتی ینافح عن جهالات. ويشيد 
بضلالات. معتقد آنها لون من العلم» أو ضربٌ من التفوق 
المعرنی ..! وهذا یستعسر |فهامه أو محاورته » لأنه متکلف 
للعلم متفاخرٌ بالجهالة فیه واه المستعان . ومن هنا وقع 
في الجهل المر کب والخرافة المتراكمة ... 

* ولذلك یفرقون بين الجهل البسیط والجهل المركب أن 
صاحب الجهل البسیط یعلم أنه جاهلء ولا يدعي العلم 
بخلاف صاحب الجهل المرب فانه مع جهله یظن أنه 
عالم» فجهله مرگب من جهلین: الجهل بالشيء؛ والجهل 


بأنه جاهل به وادعاء العلم والفهم مطلقاء وهو ما عناه 
الشاعر بقوله : وإِنْ عناءً َنْ تفهع جاهلا... وبحسبٌ جهلا 


أنه منك آفهم... وآنشدوا نی ذلك أيضا: 


قال حمار الحکیم توما اد لو آنصفون لکنت أركت 
تسین جاهل بسيط ود وصاحبی جاهل م رکب 


* وينشأ الجهل الم رکب من الغرور العلمي . والعناد الذاتي › 
ورفض الاستزادة وحبٌ الظهور › والعيش بخبراتِ 
محدودة واعتقاد الصواب على حال» وادعاء الفطنة العلمية 
علی الدوام» وفساد المصادر» وتصحیفات الکتب. واغالیط 


سم 


0 = روانق العلم عند الحكماء 
۲ مجافاة العوام : 

قال الحافظ الخطيب البغدادي صاحب التاریخ والجامع - 

رحمه الله (7۱۳ )هه : ( ينبغي لطالب العلم أن يتميرٌ في عامة 

أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » ما أمكنه » وتوظيف السنة على نفسه ؛ فإن الله - 

بيدا وتات فد کال کش ولو انر كي 


ر 


ا 


حَسَنة 1 الأحزاب : Y1‏ 


* طالبٌ العلم من الخاصة الذين خصّهم الله بالعلم» وتفضل 
عليهم بمعارف مختلفة ولذلك شخصيثه راقية وأخلاقه 
عالية » لا يشابه فيها العوام شکلا وجهالة وسماجة. فيوقر 


() الجامع للخطيب (۱8۲). 





روانق العلم عند الحکماء 

العلم» ویحمل سماتِ آهله » ويرتدي خصالهم ‏ ويهجرٌ 
طرائق العوام وعاداتهم وسماتهم .. 

والسببٌ أن العلمَ صناعة وصياغة » وترتیب وتهذيب» يزكي 
النفسٌء ويربي الحسد. ويصنع الخلسق › ويرتقي 
بالفكرء ومن لم يغيره العلم فلا خير فيه..! قال تعالى : 
(أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) سورة البقرة . 

وأول واجباتٍ الخصوصية توظيف الاثار النبوية على نفسه 
والتخلق بها وحملانها في كل مكان» والافتخار بهاء 
والمبادرة ح سنته عملا وتعظيمًا وتطبيقا . وكل ما ارشد إلى 


سنة جديدة» او خصلة مبرورة تبادر اليهاء وسارع في 


وا = روانق العلم عند الحکماء 
امتثالهاء لان العلم سنن ومأثورات » وحفاوة وتطبيقات › 
والله يقول :( لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة ) . 

" ولن یدخل أحدٌ الحنة الا من بوابة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام:( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم ) سورة آل عمران. وهذا يعني خسن العمل 
وصدق الاتباع » وتعظیم الشرائع » ومحبة السنن» 


والمسارعة في الخيرات » والسلام . 


۳ 


شش _+ع ب_ روانق العلم عند الحکماء 
۷ حفاظ الأصل: 
قال الامامالشافعیٌ رحمه الله (۲۰6)ه: ( إذا رآیث رجلا من 
أصحاب الحديث» فكأني ریت رجلامن أصحابٍ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جزاهم ال خيرًا؛ فهم حفظوا لنا 
الأصلّء فلهم علينا فضل)”. 


سم 


* المحدّئونَ حفاظ الشريعة والسنة» لهم فضلٌ على سائر أهل 
العبوم واللخصعيات ۱ e is‏ 
لجهدهم . ومن هوّلاء الشافعي رحمه الله يشبههم بصحابة 
رسول الله علمًا ومحبة وايثارا للسنة والحدیث ‏ ویعتبرهم 
حفاظ الأصل والدین » وحملة النص والبراهین . ولا یتکمن 


() سير آعلام النبلاء ۱۰ / 1٩‏ . 


روانق العلم عند الحکماء 

الفقيهُ من العلم حتی يسألهم ويتأكدٌ من النص وصحته 
وسلامته من العلل.. 

ومن هنا وجبث محبتهم » وسطع فضلهم على سائر العلوم 
والفنون » فقد ضبطوا السنن؛ ورحلوا لأجلها وحققوها 
وصانوا مرویاتها وکشفوا عنها الزیف والدخیل. فمن 
يضاهي فضل المحدئین » أو يوازي جهدهم رحمهم الله.. 
وقال قتيبة بن سعید رحمه الله : ( إذا ریت الرجل يحب آهل 
الحدیث فانه على السنة » ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع). 
وقال سفیان الشوري رحمه الله: ( لو لم يكن لصاحب 
الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلی الله عليه 


وسلم . فإنه يصلي عليه ما دام في الكتاب ) . و قال الزعفراي 


روانق العلم عند الحکماء 

رحمه الله من آکابر أصحاب الشافعی: (ما على وجه الأرض 
قومٌ آفضل من آصحاب الحدیث » یتبعون آثارَ النبي صلی 
الله عليه وسلم ) . 

ولیس شرطا آن یکونوا فقهاه مستتبطین؛ يكني لا جهدهم 
في الحفظ والضبط والرحلة الحديثية ومتاعبها. الا من 
استطاع منهم الحمع بين السنة وفقهها کال مام احمد 
والبخاري وآبي داود وابن خزيمة ومالك وأمثالهم من 


الحفاظ المدققین » رحم الله الجمیع . 


سم 


۸ صفه الشيخ الختار: 
قال ابن جَماعة رحمه الله ( ۷۳۳)ه : ( فينبغي أن یختار 
الاعلی والاأورع والأسنّ . كما اختار آبو حنيفة - رحمه الله 
- حماد بن سلیمان - رحمه الله - بعد التأمل والتفکر . وقال: 


ال ا د 4 ِ 4 5 2 
وجدته شيخا وقورا. حليما صبورا . وقال : ثبت عند حماد 


ماع 


$ 


سن سلیمان فنبت)« 


* ليس كل من درس أو تمشيخ صح خد العلم منه » بل لابد 


هنالك من مراعاة الأهلية العلمية» والمكانة الحقيقية له 


ومن ذلك تمكنه في تخصصه ‏ وأن يكون أعلم آهل زمانه في 


() " تعليم المتعلم " (ص ۱۲) . 


رو سد روانق العلم عند الحكماء 
ذلك الفن. بحي ث إذا جالسته استفدت منه. وحصلت 
حصيلة متقنة » يرحل لأمثالها . 

* ومن صفات الشيخ علو سنه في العلم بعيث يكون ناضجا قد 
شاب مفرقه في التحصيل والجمع . ولا يو خذ العلم عن 
الأحداث الأصاغر » لقلة الخبرة» وقلة التدریس العلمي . 

* وكذلك : لیکن الأورع ديتا وتقوی ورعاية للحرمة معظما 
للشريعة » متباعدًا عن الأخلاق الرضيعة » یعرف قدر العلم 
ویصون شروطه وآدابه » وني الحدیث الصحیح :( فضل 
العلم أحب إلىَّ من فضل العبادة» وخيرٌ دینکم الورع ) . قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوی : 


"وأما الورع فانه الإمساك عما قد یضس فتدخل فيه 


روانق العلم عند الحكماء 
المحرمات. والشبهات, لأنها قد تضرء فإن من اتقى 
الشبهات استبرأ لدینه وعرضه. ومن وقع في الشبهات › وقع 
في الحرام» كالراعي حول الحمی» يوشك أن يواقعه". 
" ومن ثبت عند الشيخ الوقور العليم » والتزم نهجه ودرسه 
نبت نبائّا حسنا » كما حصل لأبي حنيفة رحمه الله مع شيخه 


حماد بن سليمان » صدق معه ففتح الله عليه » والله الموفق . 


كر 


وا = روانق تام عند الحکماء 
۹ خلاصة العلم النافع: 
ال الامامٌ الذّهَبِيٌ ‏ رَحِمَهُ الله تعالی (۸٤۷)ه:‏ ( تَذْرِي ما 
للم لام ؟ هو ما نزل به القرآن, وَقَسَّرَهالرّسُولُ صلی الله 
عليه وله وَسَلَم تَوْلاًوَعَمَلاَ وَلمْ يأت هي عنك قال لب 
ناب الله وبادمان الظر في الصَّحِيِحَين وسن التاني. 
(وریاض النْوَاوِي وآذگارو تفلح وتنجح) ٠‏ 


سه 


* كلنا ينشدٌ العلم النافع» ولكن العلوم كثيرة» والمعارف 
وسيعة » وقد اختصرها المحققون رحمهم الله في "محکم 


.5"0/١9 ()السير‎ 


روانق العلم عند الحکماء 





القرآن" . و" الموروث النبوي" عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام تفسيرًا وتبيين]» ونصحا وتوجيهًء فأقبل على 
القرآن تلاوة وحفظاء وفهم وتدبراء وعملا » وانتهاجا... 
* فالوحيان هم العلم الحقيقي , والفائدة المرجوة. والغراس 
المباركة » والتي تزكي الطالب» وتنفع الخاصة والعامة. ومن 
أحسن تفاسير القرآن تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله ولا 
ارتيابَ أن تكراره عدة مرات » مورت للعلم » وللأحكام 
وفقهها تفسير القرطبي أو ابن العربي» وإدمانها كثيرًا كثيرا . 
* ثم إدمان النظر في الصحيحين وتفهم معانيهاء والعبرة 


بمسلسلها ومشكلاتهاء فهما أصح الكتب بعد القرآن» 


و سس روانق العلم عند الحکماء 
وأفضل شروحها " الفتح والمنهاج" ۰ ومن علق علیها کابن 
العثيمين والخضیر وآشباههم. 

* ولا تغفل عن سنن النسائي رحمه الله » ففيه فرائدٌ وعلل» 
وصناعة ومتعة» وزوائد وحکمة. فطالعه من حين لآخر . 

* وللتزكية الروحية والتربية السل وكية رياض النووي وأذكاره. 
فهما خيرٌ ما کتب في هذا الباب خستا وزكاةً ونوالاً. 
فتحفظها واعتن بهاء فهما أطيبٌ من الماء البارد. وأصفى 
من الماء الزلال » رحم الله الإمام النووي وجزاه الله عن 


العلم والإسلام خير الحزاء . 


سس 


)تست روانق العلم عند الحكماء 
۰ آثاز الحلماء : 

قال الحافظ آبو بكر الآجري - رحمه الله (۳۲۰)ه -: ( العلماء 

یراج العباد» ومنار البلاد» وقوام لام وینابیع الحکمة بهم 

تحیا قلوبٌ آهل الحق. وتموث قلوب آهل الزيغ» حياتهم 

غنيمة» وموتهم مصيبةٌ يُذَكّرون الغافل» ويُعلّمون الجاهل 
وبجميل موعظتهم يرجع المُقصّرونء جميع الخَلّقَ إلى علمهم 
محتاجٌ» من أطاعهم رشّد. ومن عصاهم ضلّء مَثَلهِم في الأرض 
كمّثل النجوم في السماء يُهتدى بها في ظلمات ابر والبحر, إذا 


انطمسّت النجوم تحيّروا ". 


ومسم 


() (أخلاق العلماء - أبو بكر الآجري - ص ۱۷: 15). 


روانق العلم عند الحکماء 





* هذه الحقيقة الساطعة من صفات العلماء وآثارهم » وخسن 
بلائهم في الخلائق . فهم سراج العباد. ومنار البلاده بهم 
النوز والعدة» والضیاء والمتعة والهدی والردی . 

* وهم قوامُ الأمة وينابِيعٌ الحکمة: فلا تصلخ أمة بلا علماء 
ولاق بلا فقهاء يحنظوة مجتّها ؛ ویحمون إرتهاء 
ويبثون فيها حكمة وعلما » وفائدة ورشدا . بهم تحيا قلوب 
أهلٍ الإيمان» وتشقى قلوبٌ أهل الطغیان . حياتهم غنيمةه 

* كلامهم مواعظ للغافلين ؛ وتنبية للجاهلين» وتشبيتٌ 
للصالحين, لأنه منتزعٌ من هدي الكتاب والسنة. وأقوال 


١ ۲‏ 4 و 
السلف الکرام .. وفي جمیل وعظهم نفع وهداية وتاثير ..! 


روانق العلم عند الحکماء 





وني طاعتهم طاعة لله ما اتقوا ونصحواء و کانوا بآيات الله 
یوفنون . 

* وهم مصابیخ الأرض › تس للسماء . بها النور والهداية 
والرشاد ينتفع بها الناس وتهتدي الخلائق . ولولاهم ما 
عرف الدین ولا الحق ‏ ولا بانت الحجج ولا البراهين . ولا 
يحتارٌ الناس إلا بغيبتهم ووفاتهم » ولذلك كان وفاتهم 
مصيبة على الأمة . وثلمة في الإسلام » والله المستعان . 


سم 


سس روانق العلم عند الحكماء 
١‏ فضل الإنصاف : 
قال العلامة الشوكاني رحمه الله (۱۲۵۰)ه : (فاذا وت 
نفسك أيها الطالبٌ على الإنصاف » وعدم التعصب لمذهب 
من المذاهب ‏ ولا لعالم من العلماء » بل جعلت الناس 
جميعا بمنزلة واحدة. في كونهم منتمين إلى الشريعة 
محكوما عليهم بما لايجدوا لآنفسهم عنها مخرجا ولا 
يستطيعون تحولاً فضلاً عن أن يرتقوا إلى ماهو فوق ذلك من 
كونه يجب على أحد من الأمة العمل على رأي واحدٍ منهم أو 
يلزمه تقليده وقبول قوله؛ فقد فزت بأعظم فوائد العلم 


وربحت آنفس فرائده 0 


سم 


() أدبا لطلب و منتهي الأب ص: ۷۵ 


= روانق العلم عند الحکماء 

* من أجل صفاتِ طالب العلم توطينٌ النفس على الإنصاف 
والعدل مع الخصوم ‏ في المسائل والاجتهادات والتعقبات. 
فلا قداسة لمذهب آو شيخ آو طريقة آو كتاب على حساب 
دلیل أو نص ثابت» أو اجماع منقول ..! والعصمة إنما هي 
للدلیل الشرعي ولیس للعالم الفقیه لأنه بشرٌ يصيب 
ویخطی » و کل يؤخذ من قوله ویترك إلا صاحب القبر 
الاعظم عليه الصلاة والسلام...! 

8 وهذا آنفس فوائد العلم : الانصاف والتجرد للحق » وعدم 
المحاباة لأي کائن من كان , لأنَّ المجاملة العلمية تعصبٌّ. 
ونأي عن الحق » وإفسادٌ للمسار والاجتهاد » وني القرآن: 


و ص روانق العلم عند الحكماء 
ربّي الطالب على ذلك سلم له دينه» وطاب مشربه » 
وحسّنت صفاته» وبورك له في علمه . 

ولن يكونَ عالما بحق حتى يتجرد للعلم» وينبدٌ الهوى › 
ويعيش للدليل » ويقفو نهج الائمة قبلناء بالرشف من بحر 
الکتاب والستة» ولیس لحا التقلید ر ااي ر کما قال 
الإمام أحمد رحمه الله: ( لا تقلٌدن ولا تقلد مالکا ولا 
الشافعي . ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حیث آخذوا). 
وموضع آخذهم السوحي » وليس كتب الم ذهب 
المبجلة. ولا عمدة الأشياخ » أو متن الطلاب المکرن وال 


المستعان . 


= روانق العلم عند الحکماء 
* وما أجمل أن يقرأ الفقهاء في كتب مخالفيهم ويتلقوها 
بالتبجيل دون تعصب لمدرسة فقهية على أخرى . ولكن 
ينشدون الحق » ويتعرفون على آقوال مخالفيهم ‏ لا سيما 
وأن بعض الكتب المذهبية تنقص الآخرين قدرهم أو 
أدلتهم. وحاكمنا جميعا الکتات والسنة» وحسن الاستدلال 


بهماء والسلام . 


۳۳ 


ا = روانق العلم عند الحكماء 
۲ مفاتيح العام : 
قال الامام الزهري رحمه الله تعالى (4 ۱۲)ه : ( العلم خزائر 5 


وتفتحها المسألة)«. 


جسم 


" العلم كالجواهر المخزونة , والكنوز المكنونة» ولها مفاتيح 
في الحياة كالحضور والقراءة . وجمع الکتب. والبحث 
والاستخراج ‏ ومنها "الأسئلة للعلماء" ومحالسة الشيوخ 
واستخراج ما في عقولهم من نباهة وفهم » وذكاء وحصافة, 
وني القرآن مشروعية السؤال وتحبيبه..( ويسألونك..) 
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) سورة النحل 
والأنبياء. 


() الآداب الشرعية ۲/۱۲۰ 


و ص روانق العلم عند العکماء 
* ولك هذا السوال لها آدابه وأخلاقه . کالتلطف بالشيخ. 
وملاحظة الوقت المناسب كآخر الدرس وعدم مقاطعته 
وترك الحدال والدعاء له آولا وآخراء کقول: حسر الله 
إليك ..! وشبهها. وعدم مصادمة رآیه أو استجلاب آراء 
الآخرين بفجاجة » وتوقیر العلماء عموما.. وقال ابن جریج 
رحمه الله : لم تحرج الیلم الذي اسْتَخْرَجْتٌ من عَطاء الا 
۳ ولا تكن مکثارا نی الأسئلة ملحاحاًء إلا أن يأذنَ هو ویعحبه 
ذلك » وآن لا تستفرد عن بقية الطلاب . فلهم أسئلة 
وآمان... وأن يسأل عما بحتاجه ‏ قال العلامة ابن القيم 


روانق العلم عند الحکماء 

خسن سؤاله » آما لأنه لا سل بحال » أو یسأل عن شيء 
ا 
جهلّه بهاء ویَدعٌ ما لاغنی له عن معرفیه » وهذه حال كثير 
من الْجْهَال المتعلّمِين » وین الناس من بُحْرّمه لسوء إنْصَاته 
فيكونٌ الكلامُ والمماراة آثَرَ عنده وأَحَبٌ إليه من الإنصات › 
وهذه آفةٌ امن أكثر النفوس الطلية للم » وهي تمه 
عِلّم كثيراء ولو كان حَسَنَ الفهم . اه . والسلام . 


مم 


سس روانق العلم عند الحکماء 
۳ حجابا العلم: 


قال محاهد بن جبر المکی رحمه الله تعالی ٤(‏ ١٠١)ه‏ : (لا 


تلم الملع سح ولا مشتكيرٌ). 


تم 


* العلم کالحدائق المؤنسة» ولکن بعضنا قد یزهد ني هذه 
الحدائق حياءً أو تكبرًاء فيترك العلم» وینشغل بدنیاه 
ویمنعه الحیاء المذموم من تلقي العلم وشم آفانینه » حتی لا 
يُنتقدٌ في سواله أو یسخر منه. أو یظهر شيئا من جعله ‏ أو 
يقال: ماكنت هكذا.. ولم تغیرت ... أو غادرت 
مجالسنا... فلا یزال یتهیب نقد الآخرين » حتی يدع العلم. 
ویهجر حدائقه ومباهجه » فیحرع خيرات نادرة» ونفائس 


باهرة... 


روانق العلم عند الحکماء 





* والصنف الآخر : المتکبر» حيث یمنعه کبره من التواضع › 
والحضور من الناس وآن تظهر منه جال آو حاجة تدل 
على نقصه فیدفع ذلك بهجر العلوم. وترك الفهوم 
والاصفاء للشیطان وخطواته فیطول به الزمان وما تعلم شيا 
من أصول دينه» ويكتفي بخرافات العامة»! ولذلك تلحظ 
على الصنفین آغلاط في الطهارة والصلاة وآداب 
الاسلام... بل حتی في قراءة القرآن ؛ فينكشف إذا قدم 
ليصلي بجماعة ماء وقد كانت حلق القرآن عند بیته ‏ تُناديه 
دهرًا طویلا» فلا يجيبهاء ولا تنتفض لها همته... 

* والواجب الثسرعي والعقلي ترك الحباء والکبر والاقدام 


بشجاعة على العلم طلبه. والسعي في جمعه وتزكية النفس . 


روانق العلم عند الحکماء 
وقالت عائشة رضي الله عنها : ( نعم النساء نساء الانصار لم 
یمنعهن الحیاء أن يتفقهن في الدين ) . وعن آم سلمة رضي 
الله عنها قالت : جاءت آم سلیم إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقالت با رسول الله : إن الله لا يستحيي من الحق 
فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النبي صلی الله 
عليه وسلم " اذا رأث الماء " فغطت آم سلمة تعني وجهها 
وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة قال : نعم تربت يمينك 


ففيم يشبهها ولدها). والله الموفق . 


كر 


وا = روافق التلم ند الحکماء 


۶ التبكير الحلمي: 
قال عبد الله بن آحمد بن حنبل - رحمهم الله - (۲۱)ه : 
سمعت أبي يقول : ( كنت ربما آردت البكور إلى الحديث . 
فتأخذ آمي ثيابي وتقول : حتى يؤذنَ الناس ۰ حتى يصبحوا . 


وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر ابن عیاش وغيره )". 


* التبكيرٌ العلمي علامة النباهة وعلو الهمة وطريق الإنجاز, 
لا سيما مع أول النهار » وبعد صلاة الفجر» حسب النشاط 
الحسمى والعقلى. والاستعداد الذهنى للحفظ والاستيعاب 


» وكان هكذا آئمتنا وتربية أهليهم لهم. كما صنعت والدة 


() الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع /١‏ ١٥ا‏ . 





روانق العلم عند الحکماء 


الامام آحمد رحمه الله..! وآما تبدید ذلك في النوم الى 
منتصف النهار » وقد يبتلى به بعض التلاميذ فعلامة 
الحرمان؛ وإذهاب البر کت وضياع الساعات» ولا يرتضيه 
آرباب الهمم والعزمات .. 

وهنا يأني فضل البیتِ المسلم ويقظة أهله » وحرضهم على 
آداب أبنائهم وتنشتتهم التنشئة الحسنة » المدبجة بالهمة 
والخرضغ واستثمار الساعات» واعلاء شان العلم في 
فوسهم بحيث يشبون وقد تعلموا قيما مباركة . وأخلا 
فاضلة » وشمائل طيبة . 

والبکوژ للعلم بكور في كل شؤون الحياة» فإِنَّ من اعتاد 


قضاءً الأمور سريعًا وني أول اليوم» وف في حياته» ونالته 





روانق العلم عند الحکماء 


ك یج 6 مر 
البركة. وأنجز وتجاوز كثيرين من زمرته. وقد صح حديث 
(بارك الله لأمتى ني بكورها ). قال: وكان عليه الصلاة 


2 


والسلام إذا بعث سرية أو جیشا بعثهم آول النهار . وكان 
صخر رجلا تاجراً. وكان إذا بعث تجارة بعثها آول النهار» 
فأثرى وكثر ماله . رواه أبو داود والترمذي . ونقل ابن القيم 
رحمه الله عن بعض الآثار. كما ني کتاب " حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح" : أن أوقات أهل الجنة: كوقت الإسفار 
وهو الوقت من انتشار النور حتى قبيل طلوع الشمس. 
فهذا الوقت يذكر بالبقاء والدوام في الجنة. وهذا يوجب 
علينا أن نشهده دائماء فلو قيل: إن في المكان الفلاني ثمرّا من 


ثمار الجنة, أو بيتا من بيوت الحنة» فنحن نتسابق للنظر إليهء 





روانق العلم عند الحکماء 

لا سیما ولیس فیها شمس ولا زمهریس فشهوده يسلي 
المومن. ویذهب عنه الحزن. ویرجیه في دخول الجنة . 

وساعات آول النهار أطيبٌ للعلم وآزین للحفظ » وآقرت 
للسعادة والانشراح » ولکنها لا تطیب الا للجاد المبکر» 
الهاجر للسهن والصادق في الطلب. والمثابر في الالتماس 
وأما المبتلون بالسهر هذه الأيام » فیحرمون بركة الصبح 
الحمیل ونداوته الحالية الصافية .. واه الموفق والمعين . 


سم 


بصع روانق العلم عند الحکماء 
۵ القراءة النافعة: 
قال الأديبٌ عباس العقاد رحمه الله تعالی (۱۹۲4)م : (اقرأ 
کتابا جيداً ثلاث مرات. آنفع لك من أن تقرأ ثلاث کتب 


جدیدة). 


سم 


" القراءة النافعة ما اکتمل معها التر كيز » أو أعيد فيها اکتا 
مرارا؛ وهذا مسلكٌ علمي یندرج تحت وسيلة تکرار 
الکتاب والحرص على استیعابها » لأن القراءة الأولى لا 
تجدي في کتاب ‏ کثرت فوائده » وطالت صفحاته أو كانت 
مادته ثقبلة تحتاج مزید تركيز واستیعاب ‏ فالقراء: المکررة 


آجدی وآنفع وأبقى من القراءة السريعة لمرة واحدة ...! 





روانق العلم عند الحکماء 

ولذلك يعز فهم بعض العلوم والأسفار » بسبب قراءة واحدة 
أو مختزلة » أو ذاتٍ عوار» خالية من التکرار والتر کیز ... 
لأنه لا یمکن الاستیعاب من مرة واحدة في الغالب... نعم قد 
ینفع مع بعض الناس ولکنهم قلة نادرة... 

والاأصل أن الطلاب یکررون الکتب ‏ ولا یستعجلون فهمها 
أو إتقانها للوهلة الأولى » والنظرات الأولية » وهذا شکل من 
الحد العالي والاهتمام البالغ » وقد ضرب السلف قبلنا 
والعلماء السابقون صورًا من التكرار المتفاني في هضم 
الكتب وضبطها والعكوف عليها شهورًا وأعوامًاء وبهذا يتم 


النبوغ والرسوخ العلمي. وتنقشع كل معوقات الفهم..! 


»۰ سد روانق العلم عند الحکماء 
. ومن النماذج هنا : ما رَوَى الحَطِيبٌ البعدادي في الجامع عَنْ 
عَلقَمةَ َال : " اطِيلُوا ذكرٌ الحدیث لايَدْرس " . وقال 
مهاسو ىن ه 4 و ۳ 1 2 
عباس الدوري: سمعت يحيى بن مین يقول: لولم 
تكب ( وني لفظ: تَسْمَع ) الخدیت خمسین مر ما عرفتاه. 
وعن بعضهم : آنه سَيِعَ با بكر بن عَطِيَّةَ کر أنه گر 
صحیح البخاري سَبعٌ مائة مره '". وجَاءٌ عن بكر بن محمدٍ 
بن أبي المَضْلٍ الاتضاري : آنه رُبما كَانَ في ابنداء طَلَبِهِ يُكرّرٌ 


0 


المسا 
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لة آربع مائة مَرَةٍ . ول يوم عن مسألةٍ غريبة فقال : 
ديه یی تدارا ۵ O‏ 0 ا ا رم 
كرت هدو المشالة بل ی برج من جضن بای رجع ماكة 


آلف مَرَّةٍ . وأيضا معاصرون عرفوا بذلك كالشيخ ابن باز 


0 = روانق العلم عند الحكماء 
وبكر أبو زيد » ومحمود شاكر» وحماد الأنصاري وغيرهم 
رحم الله الجميع .. والله الموفق . 


سم 


2® ۲ 34 ۳ 2 و 
وج روانق العلم عند الحكماء 


: آثر الا خلاص في العام‎ ٩ 


قال العابد إبراهيم بن آدهم رحمه الله (۱7۲)ه : ( مَنْ طَلَّبَ 


ا م 2 يك سا ت ع ل 9 8 د 2م وو 3 
العلع حالصا نفع به عِبَادَ الى وَيَنفَعٌ نَفْسَةُ؛ كَانَ الخمّول 


2% )مه ل ل وو 206 ۰ ا 5 
آحب البّه من التطاولء فدلك الذی یراد فى تفسه ذلاء وفی 


العبادة یهد وَمِنَ الله حَوْفَاء واه اشتیافه وّفي الناس 


ا الي عَلىَ نا نی بح مِنْ هَذه لیا ).. 


چم 


* فضل الإخلاص في العلم لا يكاد توصف روعتّه أو تدرك 
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حلاوته» لما یفعله في نفس صاحبه من الاخبات والخشوع 


وحبّ الخمول » بحيث يُطعمه لذاذة الایمان الحقیقی › 


() شعب الایمان : ۲۸۸/۲ . 


روانق العلم عند الحکماء 





وشهد الخلق الرطیب. الذي يحمله على إيثار السلامة 
والتخوف من آمانة العلم الزاجرة ...! ولذلك يؤثر الخمول 
على البروزء والوقار على الشغاب . والسکون على الحدال 
والخصومات . 

* ویجتهد ني عمل نفسه مخلصًا بکثرة الطاعات . التي تربي 
وتهذب. وتذهب غرور النفس وتطاولها لا سیما عبادة 
السر. وقيام اللیل الذي يصنع في العالم صنعه » ویشعل 
جذوة الا خلاص » الذي یجعله متهیب عظمة العلم. وما 
آودعه الله فيه من مخاطر وتبعات ( نما يخشى الله من عباده 


العلماء ) سورة فاطر . 


روانق العلم عند الحکماء 





* ولایزال خوفه من الله قائماء وخشیته حاضره » وترقبه 
مهيباء من جراء علم تحمله ‏ أو قرآن حفظه. أو آمانة کلف 
بهاء أو فتاوی یزل بهاء أو يقصرني شأنها ... ومع ذلك 
فشوقه إلى شديد من حيث إيمانه العميق» وإخلاصه لربه. 
واتباعه الهدي واستنارته بالوحي... 

" وإذا بدا في الناس تواضع ولان بحيث لا یتکبر علیهم ولا 
يستعلي بعلمه ‏ أو يتفاخر بمنطقه ویغلظ قوله بل تلقاه 
ودودا رحيماء واخاً رفيقًا » ولا يُظهر فضله علیهم » كما قال 
اللَّهُ: ( یمشون على الأرض هونا) سورة الفرقان . 

* وازدان باخلاصه لله أن زهده في الدنياء فما بالی بما أصبحٌ 


وآمسی أو جمع أو فاته منهاء فلم تعد الدنیا آکبر همه ولا 


روانق العلم عند الحکماء 
مبلغ علمه لأنه 55 نفسه على الاخلاص التام» والصدق 
المخبت. والخضوع لشريعة الله ومن ضيّع الا خلاص › 
ولم یحرص على تحقيقه » فاتته بر کات العلم وغراسه 


الحسنة .. والله الموفق . 


سم 


قال اب مسعودٍ رضي ال عنه ( ۳۲)ه : (لا نفع و ل لا بل 


24 


2 


ولا قول ولا عمل إلا بن ولا نفع ول ولا عمل ولا نالا بما 


وَاقَقَ الشْنَة ). 


سم 


* الأقوال المجردةٌ من الأعمال لا تغني عن طالب العلم شین 
لا سیما إذا غلبت عليه وعرف بها . دون سلوك ومباشرق 
كما قال تعالى : (أتأمرون الناس بالبر وتنسون آنفسکم ‏ أفلا 
تعقلون) سورة البقرة . فمنتهى العقل والشرع قول مقرونٌ 
بعمل » وملافظ لها مسالك وتطبيقات . وذلك العمل يحتاج 
إلى نية صالحة طيبة» تبتغي مرضاة الله » وليس مجدًا أو حظًا 
وق 


7 سس روانق العلم عند الحکماء 

* وهذا یتطلب منا |حسان النية » وتصحيح الطوية» وفي 
الحدیث الغریب الفرد : (إنما الأعمالٌ بالیة) فكل عمل بلا 
نية لا صحة له ولا اعتبارء إذ النية تصوبه وتثيبه » وحتى 
أغمال الدنیا إذا صحت معها النیات ‏ آعقبت البر کات 
والحسنات..! 

* وکل ذلك يحتاج إلى منهاج یوافق السنة. ويقتفي الطريقة. 
فكل قول لابد له من عمل » والعمل إلى نية» والنية إلى 
ملامسة السنة حتى بنهچ الحق » ونصيبَ السداد 
ونبلع الثواب وهذا من فقه السلف ‏ كما في هذا الرونق 
العلمي عن ابن مسعود لیقع ول ولا عمل ولا 


ما وَافقَ لسن . والسلام . 


سم 


روانق العلم عند الحکماء 
۸ فض العلم على العبادة: 
قال الحبر عبدالله بن عباس رضي الله عنهما (/5)ه: 
(تدارّسٌ العلم ساعة من الليل خيرٌ ین إحيائها ). 
سس 
لا مقارنة بين علم وعبادةء فالعلمٌ أعلا وأجل ‏ لا نفته 
متعدٍ. وإشعاعاته فاخرة» بخلاف العبادة فهي محدودة 
حاص اها :ومو هنا فا السسات حابن عباس 
والشافعي وغيرهما فیمایروی ورجحوه على من تردد 
بينهما .. والسببٌ أن في العلم حياةً القلب والعقل» وزكاة 
الروح والفهم. ونفع النفس والخلق» ودفع الجهل 
والسخف. ورفع الضر والرزء ..! وهذا قد لا یکون ني 


العبادة سوى الثواب وانشراح النفس . قال القرطبي رحمه 


روانق العلم عند الحکماء 

لله: " فلو كان شیء آشرف من العلم لأمر الله تعالی نی 
صلی الله عليه وسلم أن يسأله المزید منه كما آمر أن یستزیده 
من العلم ". 

وقد يستهين العابدٌ بالعلم والفقه فیقع ني الغلط والشطط 
ویتدین لله بجهالة وابتداع وهو لا یشعر » وقد يمكث دهورًا 
مخطتًا وهو لا یشعر ولذلك يقال لطالب العلم: تعلم قبل 
أن تتدین » واحرص على علم یرفص ك » لا على عبادة 
تخذلك. والعابد الجاهل مغلول من الشیطان وموضع 
للهوان والتسلط . قال رَسُولٌ ال صلی الله عليه وسلم فیما 


۳ 
عه 


صح عنه : ( قل العَالِم عَلَى العابد كََضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ). 
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روانق العلم عند الحكماء 
* ولا حرج بالسهر آحیانا باعتدال في طلب العلم إلا إذا خشي 
ضياع الفجر » ولا یکره في حق من جد وانتفع» ولم یضع 
فرضا او واجبا ... قال النوري رحمه الله : " قال العلماء: 
والمکروه من الحدیث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي 
لا مبصلحة فیها آما ما فیه مصلحة وخیر فلا کراها فیه 
وذلك كمُدارّسة العلم. وحکایات الصالحین؛ ومحادثة 
الضیف والعروس للتأنیس. ومحادثة الرجل أهلّه وأولاده 
للمُلاطفة والحاجة. ومحادثة المسافرین بحفظ متاعهم أو 


أنفسهم. والحديث ف الإصلاح بين الثاسن ...”+ 


سم 


و س روانق العلم عند الحکماء 
٩‏ اختصار شرف العلم: 
قال العلامة ابن القیم - رحمه الله (۷۵۱)ه - :( ولو لم يكن 
في العلم إلا القربٌ من رب العالمين , والالتحاق بعالم 
الملائكة » وصحبة الملا الأعلى » لكفى به شرف وفضلاً . 


فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به » مشروط بحصوله )۰. 


ال 

* لو اختصرنا شرف العلم » لكان كما قال ابن القيم رحمه الله 
قرب من الله والتحاق بعالم الملاتکة » وصحبة الملا 
الأعلى » حيث الثناء الحمیل. والصيت الحسن › والثواب 
الكبيرء ولذلك كان العلماء أولياء الله » وورثة الأنبياء . 
الذين يفقهون شرعه. ويبلغون رسالته . 


() مفتاح دار السعادة ١/١‏ . 


روانق العلم عند الحکماء 





۲ وأما قربهم من اللو فسببه علمهم الفسیح. وفتههم التام» 
الذي يدنيهم من خالقهم » ویعرفهم بالطریق إليه » فیعرفون 
من حقائق الایمان » وروائع اليقين ما لا يعرفه غیرهم . وهذا 
جعلهم أشدّ الناس خشية لله تعالی . 

. وک لك صحبتهم للملائكة بحیث ترعاهم وتحضرٌ 
مجالسهم تدريسًا وتبليغاء وتحميهم بعون الله وحفظه 
ويُننى عليهم ني الملاً الأعلى . وهذا یحفز العقلاء إلى 
اهتباله والمسارعة فيه» بحيث لا تفوتهم الفرص. أو تتلاشى 
النوافل... 

1 وهو شرفٌ حافز » ومجدٌ باهر يستدعي کل ذي لب وهمة؛ 


ومع ذلك ‏ فشرف الدنيا والآخرة منوط به » فقد رفع الله 


روانق العلم عند الحکماء 
منزلته. وآعلا كلمة آهله » وصان مقدارهم وتشوف 
العظماء إليهم» وزاحمهم الأغنياء » وضاقٌ منهم الوجهاء . 
لما یلحظون فیهم من محد لا يث بشتری ‏ وقبول لا يضاهى › 
وقوة لا تکاد تخترق عند ذوي الإخلاص منهم ... فمن 
عاش للعلم مخلصًاء وتنزه عن الدنیا رفعه الله» كما قال : 
(یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین آوتوا العلم درجات ) 


سورة المحادلة. 


سم 


۰ فض السكوت العلمي: 
قال الحافظ المزي رحمه الله (۷4۲)ه: (لو سكت من لا 


يدري لاستراح وأراح » وقل الخطاً ‏ وکثر الصواب )۰. 


سم 


* وسكوثه يعني ده تجاة ربه تعالى» وتجاة العلم الذي 
تحمله ومسؤولية الكلمة » وأن يقول :" الله أعلم " لا أدري 
۴ سأراجع " وما شاكلها من عبارات الاعتذار والتواضع 
العلمي لأنَّ العلع بحر واسع لا يحاط به قال تعالی : (وما 
أوتيتم من العلم إلا قلیلا) سورة الاسراء. 

* وصدق الامام المزي رحمه الله هنا : لو سكت الجهال 


لاستراحوا وأراحواء وفازوا بحلية الأدب والصمت. وجمال 


() تهذیب الکمال: ۰۲۲۱/۲ 


روانق العلم عند الحکماء 





الوقار ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه » فلحمها بلجام 
الحق. فلا تقول إلا علما » ولا تبدي إلا خیرا ..! 

" ومن فوائد ذلك: الاعتراف بسعة العلم » وأنك مهما قرأت 
وجمعت وحصلت . فلا تزال قاصرا وقصیرّا تجاه العلوم 
وكبرها » والمعارف وضخامتها . بل تشعر بالحرج العلمي 
تجاه ماتطالع وتعاین» وأنك صرت في الشبر الثالث: وهو 
انعدام العلم تواضعا له وخشوعًاء كما تقدم... ومن 
فوائدها: قلة الخطأ وكثرة الصوابات. لأنَّ منشأ الخطاً من 
جهالة أو نقصان المعرفة» أو الحماس المتهور أو الادعاء 
العحل دون برهان وأدلة » فتکثر الأخطاء. وتشتد الردود 


والأسفارء وهذا من آسباب التألیفات الكثيرة ووقوع 


الأغلاط فيهاء والله المستعان » وقد اشتهر عن على رضی الله 
عنه:'" العلم نقطة كثرها الجاهلون ". والسلام . 


سم 


١‏ فضل الشیوخ الكملة: 
قال الشاطبي رحمه الله (۷۹۰)ه. : (من آنفع طرق العلم 
الموصلة إلى غات التحقق به . أده عن أهله المتحققین به 


علی الکمال والتمام)" ۱ 


جص حسم 


* من حسن المنهجية العلمية وتقويمهاء أخذه العلم من أهله 
المتقنین؛ وحماشه المحققین : فلیس کل من اة و 
تمشیخ صار عالمًا وشیخا » وإنما للعلم آهله الصادقون» 
وآربابه الحذاق المکینون..! فمنْ هؤلاء فابحث ‏ ولعلومهم 


فالتمس > ولدروسهم فارحل. فالة لشیخ مفتاح علم ونباهت 


() الموافقات ۱۳۹/۱ . 


روانق العلم عند الحکماء 





كما أنه مفتاح تقوی وزکاة وهو كذلك نافذة صناعة 


* ومن الخطا جمع العلم من غير آهله » أو من بعض 
الانشائیین أو الوعاظ أو الادباء أو الکتاب..! ولیس من آهل 
الصنعة . وانما هم علماء في تخصصاتهم . فلا تخلط السکر 
بالملح » أو الماء باللبن» وارشف لكل علم نبعه ونهره...! 

0 ومن آضرار ذلك : قلة الفهم وضعف الاتقان ولمٌّ 
التصورات الخاطئة » ولذلك خذ الفقه من الفقيه» والحديث 
من المحدث. وعلم التفسير من حملته » واللغة من روادهاء 
والشعر من حذاقه » وهلم جراً... وقد اشتهر قول بعض 


الحكماء : " من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب " . ولا 


و ص روانق العلم عند العکماء 
عجيبة آشنع من قولٍ غير متخصص ‏ أو فهم مختل أو غلط 
مضو ا 
* واحذر نصف الشیخ. وحاطب الليل» والفتی المتصدر› 
ومستعجل الظهور » والمتجاسر على العلوم» فضررهم آکبر 


من نفعهم ‏ والسلام . 


سم 


سوب روانق العلم عند الحکماء 
۲ خطر الذئوب على العام : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (۷۲۸)ه : إِنَّ من 

الذنوب ما يكون سببا لخفاء العلم النافع » أو بعضه . بل 


يكون سیب لنسيان ماع لم )۰. 


سم 


* الذنوبٌ شوم على صاحبها ومن تبعاتها إخفاء العلم أو 
إذهابه. لأنّ الذنوب جراحات ‏ ورب جرج آصاب مقتلاء 
أو ضيّع ب رک أو بدّد خیرّا وآورث نسیانا ...! ولا یلیق 
بعالم أو طالب علم أن يتورط في معاص تکدر خاطره أو 


57 و ع 55 2 5 3 
تفسد صلاحه » او تشوش عقله وفقهه ...! 


+ ص روانق العلم عند الحكماه 

: ومن استشعرٌ حلاوة العلم وخطورة الذنوب حافظ على 
استقامته » وصان علمه. وضبط سلوكه. ولم يخض مع 
الخائضين » ولابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الاسلام كلام 
نفيس مفيد في الجواب الکافی: " وإنَّ مِنْ شوم المعصية على 
صاحبها مايلي: أنَّ المعصية ثورث صاحبها وحشة في 


۶ 


القلب. وتكونُ سببًا في جزمان العلم والتوفيق: وذلك أن 
القَلبَ بيْت الربّ - تعظیما واجلالا - فإذا مر بغیر ذکرٍ 
مولاه آظلع وبقذر إعراض العبدٍ عنْ ذكر الله يكون لديو من 
الضناك وضیق الصَّدرٍ وانقباض لس وان انطلَقَ صاحها 


ق الحياة نهو غ سعید لان الثقرة و السعید. قال اين 


عباس وانش رضي الاعتهُم: إن الحسنة نورافي القلب, 


روانق العلم عند الحکماء 


وزینا في الوَجُه وقوة في البَدَنِ وَسعَةّ في الرَرق ومحبة في 
قلوب الخلّي وإنَّ للسيئة ظلمة في القلب. وشینا في الوَجْه؛ 
وَوَهنافي البَدَنِء ونقصافي الرَرق وبُضَّة في قلوب 
الخلق... 

ومنها : حزمانْ الطاعة وذلك أنّ الطاعة قربة إلى الملك 
الديّانِء فلا بحد عبدٌ لذة الطاعة إلا بابتعاده عن المعصية, 
بت وی فقي : ينّ: «وَلَوْ آَرَادُوا الْحُرُوجَ لاعذوا 

۳ 


عُدََوَلَكِنْ گرها لله انبعائي هم فتبطهم وقیل افَعْدُوامَعَ 7 


لقَاعِدِينَ [التوبة: 47]. قال الفضیل رحمه الله : إذالم 


تقیز على قيام اللیل. وصیام النهار فاعلم نك مَحرومٌ 


ل روانق | لتم عند الحکماء 


قال الحافظ أبو إسماعيل الهروي رحمه الله (۸۱)ه : 
(المحدّث يجب أن يكون : سريع المشي سريع الکتابف 


ها القراءة 4 


سم 


* المراد بسرعة المحدث والعالم استعجال الوقت ‏ ومبادرة 
الزمانء واهتبال الفرص» بحیث لا يطلب العلم بتباطؤ » ولا 
القراءة بترسل. ولا البحوث بأناة» لأنَّ العمرّ قصير » والعلوع 
واسعة والعمر محدود» والمعارف متدفقة والترسل 
المیت تجاهها يحرمٌ نفائسها » وبحول دون بلغات آعلاها أو 
غایاتها.. 


() ذیل طبقات الحنابلة ۳/ ۹> 


روانق العلم عند الحکماء 





* ولذلك استحبوا للمحدث سرعة المشي إلى درسه 
وحوائجه » والسرعه في الکتابة لینجز مخطوطاته» ویظفر 
بنسخ. ويثمر ملفات . واستحبوا له سرعة القراءة التي 
تساعد على الفهم» ولا تهذرم العلی أو تمشي کالسلحفاق 
بل سريعة معتدلة تبلغ العلم في وقت سریع » ولا تخل 
بفوائده ودرره .. والمقصود حزما سریعا » وعزما مدفوعا 
بالهم والمبادرة » ولیس البطء المکدر والمذهب للفوائد 
والفهوم .. 

* واستحت بعضهم آیضا سرعة الأكل » بحیث يناي التبسط 
الذي يفعله کثیر مناء يأكل في ساعة استطعاما وتحدنًا .. 


ونظمها السیوطی رحمه الله : حدثنا شیخنا الکناني عن آبه 


روانق العلم عند الحکماء 
صاحب الخطابه.. آسرع آخا العلم ني ثلاث ... الاکل 
والمشي والکتابة..! واشتهرت مقولة العلامة آبي الوفاء بن 
عقيل الحنبلي رحمه الله تعالی: (وآنا أقصر بغاية جهدي 
آوقات أكلي» حتی أختار سف الكعك وتحسیه بالماء على 
الخبزء لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ» توفرا على 
المطالعت أو تسطير فائدة لم أدركها فیه. وان أجل تحصيل 
عند العقلاء بإجماع العلماء: هو الوقت فهو غنيمة تنتهز 


فیها الفرص. فالتک‌الیف كثيرة. والأوقات خاطفة ). وال 


ی 


كر 


و روانق العلم عند الحکماء 


۶ شروط العلم وجماله: 
يقول الامام الشافعي رحمه الله (4 ١7)ه‏ :( لا یجمل العلم 
ولا يحسن إلا بثلاث خلال : تقوی الله» واصابة السنق 


والخشية)” . 


سس 


* العلمُ له شروط تضبطه ومحاسن تجمله» بها يصبحٌ كاملا 
جمیلا . وأولاها كما قال الشافعي رحمه الله : التقوى : التي 
تحملك على المراقبة وحسن العملء وأن لا تنزل العلم غير 
منازله» وأن لا تشتري به ثمنا قلیلا» وبها يزداد العلم 
ویتبارك قال تعالى :( واتقوا اله ويعلمكم الله) سورة البقرة. 
قیل إن التقوی سبب ومفتاح للعلم وتحصیله . کقوله (إن 


() الآداب الشرعية لابن مفلح (4/ ۲) 


روانق العلم عند الحکماء 
تتقوا ال یجعل لکم فرقانا ) وبعضهم نفی ذلك واعتبرها 
ما 
وقال في التحرير والتنوير: مر بالتقوی لِأنّها ملاك الكَيْر 
وبها کون زك الفسوق وتوله: ولمم ا تذکیر 
عة الاشلام الذي ألحرّجَهم من الجَهالة إلى اليم 
بالشريعة بام العالّم وهو أكبَر اللوم وآنقغها. ووغد 


بدوام لك لأنهُ جيءَ فيو بالمُضارع» وني عطفه عَلى الا 


o 
« 


بالتقوى إيماءٌ الی وی سَبَبُ إفاصَة العلوم» ختی قیل: 


4 ر 2 ؟ °. رر م و صم اه 
إن الواو فيه للتعلیل أي: لیعلمکم. وجعله بعضهم من معاي 


روانق العلم عند الحکماء 
" والثاني : ليكنْ علمّك على السنة والسداد ‏ بعیدا عن البدعة 
والانحراف. لأنها باب الانتفاع واصابة الخیر ونیل 
الثواب. وبوابة الجنة » ولا يمكن لعالم شرعي صادق. ان 
یجمع العلم بعیدا عن هدي رسول الله وسنته. كما قال الله : 
(لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة) سورة الأحزاب. 

* والثالث : الخشية » التي هي زينة العلماء » وحلية الأولياء . 
وشعار الفقهاءء كما قال المولى جل وعلا: (إنما يخشى الله 
من عباده العلماء ) سورة فاطر . ومن ثمراتها طلب 
الإخلاص ورضا ال وحفط اللسان » وعدم استعجال الفتيا 
والتوقيع » ومراجعة النفس ومجاهدتها » وتنزيه العلم عن 


الدنيا والدنایا » وخلطه بمعاني الآخرة وبلوغ اليقين» فليس 


روانق العلم عند الحکماء 


علمهم مجردا عن الله ومحبته وتحقیق مرضاته » ولذلك 

يؤدونه بخشوع ورهبة» وإذا تليت علیهم الآيات وجلت 

قلوبهم » وازدادوا إيمانا وإخباتا..( 3 لین ۳ للم من 

له نی عَلَْهِمْ يَخِرُّونَ لاذقان سجَذا وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ 
ی 


أ و ص عع أ ر س كو تر ا رم 6 روس م2 
ربنا إن کان وعد رَبنا لممفعولا وَيَخْرَونَ للأذقانٍ يَبَكَونَ 


وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ) سورة الإسراء , وال الموفق . 


هم 


۵ فضل النظر في الصحف : 
قال بن تيمية رحمه الله (۷۲۸) ه : (ما رآیت شیتا يُغذى 


العقل والروح ویحفظ الجسم» ویضمن السعادة آکثر من 


إدامة النظر في کتاب الله تعالی (). 


سس 


* هذه فائدة لکتاب الله لا یعرفها ویستطعمها إلا العلماء 
الصادقون کابن تيمية وآمثاله » فتعاملوا مع القرآن على أنه 
کتاب نورٌ وبصيرة وتنمیة» ولیس مجرد ترویح وثواب ...! 
ولذلك قال ولا : يغذي العقل » بحیث یضاعف نباهته 
وصحوته » ویدفع خرفه وضلاله › ول وجهته واختیاره » 
لا سيما وهو يخاطب العقول کثیرا ويحرك مكامنها للعبرة 


() (مجموع الفتاوی۹۳٤/‏ ۷). 


روانق العلم عند الحکماء 

والاتعاظ ( إن ني ذلك لعبرة لأولي الأبصار ) سورة آل 
عمران. 

انیا : يُغَذَي الروح ويُشبعها فلا تشتهي شیثا سواه, ولا 
تطلب طعامً كطعامه. قال تعالى :( قد آفلح من زكاها ) 
سورة الشمس . لانه الغذاء الحقيقي للإنسان » ويغنيه عن 
الطعام المادي الجسدي . الذي يقاتل عليه كثيرون» 
ويهملون الغذاء الحقيقي من الذكر والتلاوة ومجالس 
الأرواح ..! ولذلك تعين علينا جميعا ورد قرآني يومي. 
للثبات والطعام والتلذذ ..! 

وثالثا ورابعا : حفظ الجسد صحةً وقوت وبلوعٌ السعادة 


باه ایض اه الجا ا میا مو جرا العافت 


روانق العلم عند الحکماء 
القرآني وإدامة النظر اليومي» ..! وكذلك القلب یسعد 
وینشرح ( ألم نشرح لك صدرك ) . ألا بذكر الله تطمتن 
القلوب ) سورة الرعد . فتعیش قوةٌ جسمانية وتستطعم 


سعادة روحية لا نظیر لها الا نی کتاب الله واستدامة تلاوته 


وتدبره.. والسلام . 


لخر 


دص چعِ روانق العلم عند الحکماء 
1 شنژل العلم : 

قال الإمامُ الشافعي رحمه الله (؛ )7١‏ ه : ( لو أنَّ محمد بن 

الحسن » کان يكلمنا على قدر عقله » ما فهمنا عنه » ولكنه 


كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه )(). 


سح 


2 لابدٌ للعلم أن یتنزل للناس وییشط بحیث یفهمه التلامیذه 
ويستجيزه الطلاب..! وهذا واج الشیوخ والأساتذة 
والعلماء » وهذا من فقه العلم والدعوة والنصيحة ... تنزیل 
العلم وتبسيطه للناس وني ذلك تخفیف علیهم وتحبيبٌ 


لهم» بحيث يلينُ لهم ليونةً مستطابة» لا سیما في عصورنا 


() الآداب الشرعية لابن مفلح ۲ / ه05 . 





روانق العلم عند الحکماء 
المتأخرة» وقد تراجعت الهمم وقلت العزمات. وال 

المستعان, ۱ 

* ولذلك وسائل وأسالیب منها: ترك فصيح الکلام وغريبه . 
واللغة التي لا تکاد تفهم. وتحنب الخلافات الفقهية 
العويصة. وهحر المصطلحات العلمية الثقيلة» والعمل على 
اختبار صعاب المسائل وثقالهاء والبدء بمختصرات العلوم 
لا طویلها . وضرب الأمثلة المعاصرة للفهم وترك آمثلة 
القدماء التي تلاشت معانیها وآلانها ووقائعها.. 

* ولیتعامل الشيخ اللبيب مع الجدد ی العلم کالتلامیذ 

الصغار» الذین یتعرفون على القلم والقرطاس ویشاهدون 


الدنیا بعجائبهاء فیسهل العلی ويقربٌ المعلومة » وينتقي 


روانق العلم عند الحکماء 





الکلمات والتطبیقات ..! وني هذا دلیل على تفاوت العقول 
وآن الشیوخ لیسوا کالتلامیذ » والصغار لا یساوون الکبار.. 
وهذا فقة یکاد بتحاوزه کثیر من العلماء ولا یعملون به... 

۲ فتجد بعضهم يفتتحٌ دروسه بمتونِ صعبة» وکتب غرفت 
بالعناء العقلي» أو بلغة عالية بعيدة المدی › والحضور لا 
یحفظون لغة القرآنَ المستعملة فضلا عن إدراك آسالیب 
الشيخ اللغوية العالية المتكلفة » والسلام! 


لخر 


۷ الترتيب الفكري : 
قال لبرت آینشتاین العالم الفيزياتي الالماني الأصل 
(۱۹۵0)م : ( العلم لیس سوی اعادة ترتیب ‏ لتفكيرك 


8 للعلم والقراءة والتحصیل الثقانی آثارٌ على آصحابها . وهي 
صياغة ترتيبه اليومي » بحيث يفقه الأولويات » ويجانب 
الفوضى . ویتجاوز الترّفيات الفكرية » المعطلة لعملية 
التحصيل الجاد, فالأصولٌ قبل الفروع؛ والمهمات قبل 
الفضولیات. والتأليف في زمانه» والتدريس في لحظاته 


والتعقبات لها رجالها وأزمنتها . وهلم جرا ... 


روانق العلم عند الحکماء 





* فالعلم الصحیح يهديك الطریق» ويريك البينةء ویرشدك 
المختصر ‏ ویدفع الشرور » ویجانب المضرات ‏ ویحملك 
على السلوك الجمیل» والفعل اللائق ۰.. ولکن ذلك يشترط 
له قراءة مسددة» واطلاع خصیب ‏ وفهم المقروء ‏ وإدراك 
المعالم» وإحسان التطبیق ..! 

5 وليس كل من قرأ استرشد وأفلح » بل لابد من قراءةٍ معينة 
مدققة تفتّح الذهن» وتقيمُ السلوك وتعدلٌ المسان ولا 
يتأتى ني المراحل الاولی » ولکنه يبنى مع مرور 


الایای فتدوك آولیات المعرفة والزمان 57 والسلام : 


سه 


سس سس روانق العلم عند الحکماء 
۸ زخرفه الحياة : 
قال آرسطو الفیلسوف الیوناني(۳۲۲) ق. م ( :( التعلیم زخرفة 
في الرخای وملحاً في الشدائد ). 


جسم 


. التعليم لا يعدله شيء قيمة وحسنا وجمالا ولذلك هو 
زخرفة في الرخاء » وزينة في الشكل » وسحرٌ ني الحياة وأمام 
الناس . يرتقي به المرءٌ » ویعز الضعيفٌ » ويعلو الفقير» و کم 
من أشعث أغبر رفعه اللهُ بالعلم الفسيح» والفقه الخصیب › 
فیلبسه التاج» ويقلده الحليّ المزخرفة والمنقوشة ... 

* وجماله يكمنٌ في لغيه ومعانیه وطريقةٍ سرد وجواهره 
المدفوعة . ودرره المنشورة» وهذا من أسباب انجذاب 
الناس إلى أهله وإجلالهم لحملته . 





سس سس روانق العلم عند ااحکماء 
8 وهو ایضا ملجاً ی الشدائد» ق 
في الأزمات » ومفتاخ في المحن » يرشد الطريق» ویحمل 
الدلیل» ويهب الحل» ويصنع المخارج > ويؤتي الثم ت 
ولا يضاهيه شيء من متاع ومتعهاء فهو أوحدها وسيدها.. 
ولذلك كان نجاح الطلاب في المدارس منوطًا بالعلم 
وحفظه » ولو وجد شيء يساويه لكان هو المرجح في تلك 
الامتحانات المشهورة والتي باتت معيارا للنجاح والارتقاء 
والنهوض للأفراد والدول والمحتمعات ‏ والله الموفق . 


سم 


سس روانق العلم عند الحکماء 
٩‏ الكتب الجذابه: 
قال فولتیر الفیلسوف الفرنسي (۱۷۷۸) م : (إن آنفع الکتب 


هی تلك الکتب. التی تستحث القارىّ على إتمامها ). 


سه 


* یختلف تفسيرٌ الناس في معنى الكتب النافعة وسحرها 
الخطاف » وهنا يفسره ذلك الفيلسوف بأنها التي تدفعك 
بقوة على إتمامها . بحيث ينقشع عنك الملل » ولا تطعم 
السآمة» ففيها من جمال الاسلوب. وروعة اللغة. 
والموضوع الاسر ‏ والمفردات الرائقة» ما يجعلك تلتصق 
فيهاء وتحبها وتجلها..! فهذا هو الكتاب النافع . 

* وانجذابٌ الناس للكتب لا يحسنه كل الكتاب» ولكنه هبة 


من الله تعالى يؤتيها لبعض الأقلام ..! وفي عصرنا صارت 


روانق العلم عند الحکماء 





الطبعات الجميلة والملونة هي الجذابة عند کثیرین » آکثر 
من العالم حقا » والقلم تأثيرّاء والأسلوب قناعة...! ومع 
ذلك و هفات لا تزال تبحث عن الفائدة عند آرباب 
الأقلام المتقنة ‏ والیراعات الوهاجة...! 

" وهنا درش للکتاب والمولفین أن لا يستعجلوا التألیف درون 
دربةٍ ودراية بمعاني التأثیر والجاذبية ... ولذلك علیهم 
العناية بعنصرین في التألیف: المقدمة والموضوع ..! فکلما 
كانت المقدمة قوية ساحرة كان آدعی لانتشار الکتاب 
وقراءته ورواجه عند الخلائق.. 

* والموضوم الجدید غير المکرن مما تتهاوی له النفوس . 


وتتسامع به الأرواح ؛ وتود لو طالعته لا سیما وقد حمل 


روانق العلم عند الحکماء 
حلا جدیدا ‏ او معالحة طيبة أو تحلیلات مقنعة ولذلك 
عظمت الرسائل الجامعية غالبّا يارات موضوعات 
مبتکرق ليس فیها تقلیدا أو محاكاة.. والسلام . 


سم 


>> ب_ روانق العلم عند الحکماء 
۰ الایمان بفكرة : 
قال جورج برنارد شو الآديبٌ الايرلندي 
(۱۹۵۰)م: (یمکنك أن تعمل ثمان ساعات یومي ‏ من أجل 
الراتب » وعشرٌ ساعات من أجل المدیر الجيد » وآربعا 
وعشرین ساعة » من أجل فكرة تؤمن بها ). 


سم 


* واعظم فتة تؤمنُ بالأفكار» وعملّها وسلو کها یحملها على 
ذلك هم "العلماء " في كل مجال ولذلك هم دائما عکوف 
علی القراءة أو البحث أو التدربس أو التحقیق العلمي 
والتجريبي» ويستغرق بهم الزمان جداً وعملا وتفكيرا 


وتنقیحاً..! 


روانق العلم عند الحکماء 





* ولذلك يخلصون لافکارهم آکثر من غيرهم» حيث یجدون 
فیها لذتهم . ویلبون غايتهم» ویستطعمون ذاتهم » ومن ثم 
نقل لنا اطلاعهم الطویل ‏ ولصوقهم بالکتب » وسهرهم 
الليالي» واستدامتهم التأليف » وتکرارهم المصنفات كما 
تقدم. حيث تجد بعضهم یکرر الکتب مئات المرات... 

* والسببٌ إخلاصه للفكرة» وطموحه العلمي» وتغذیته 
العقلية» واستنباطه العلمي وفرزه التحليلي...! وهذا 
الإخلاص الفكري لا يُشترى بالاموال والدراهم . ولکن 
بالهم والذوق الداخلي ‏ وقد رأينا آعمال الموسسات 
العلمية التحارية » وأعمال سواها من آفراد » و کان الفارق 


بيتا لكل ذي لب وإنصاف » فعش لفکرة يا طالب العلم» 


روانق العلم عند الحکماء 
ونافس الزمان لأجلهاء وتعلم من مشاريع الأقادم > كيف 
بدأت بفكرة » وانتهت إلى مشاريع جبارة» وموسوعات 
مت تصحي ای تسیر ابن جرير ريسي 
المقدسي » والفتح للحافظ وأشباهها.. والله الموفق . 


لخر 


تم کاب رروائق العام عند التحجاء) 
والحمد لله على توفيقه وتيسبره وتسديده . 


